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عن الكاتبة 

فــرح الشــامي خبيــرة اقتصاديــة فــي مجــال السياســات والتنميــة. هــي حاليــاً 
زميلــة رئيســية فــي مبــادرة الإصــاح العربــي )ARI(  وتديــر برنامــج الحمايــة 

بالمبــادرة. الخــاص  الاجتماعيــة 

الجفــال  عمــر  للســيد  امتنانهــا  عــن  البحــث  كاتبــة  تُعــربِ  وتقديــر:  شــكر 
ومعلوماتهــم  مدخلاتهــم  علــى  الصُحُــف  ومخبــري   - العراقــي  الصحفــي   -
بأمثلــة ملموســة يصعــب  الدراســة  هــذه  زودت  التــي  القيمــة،  التوضيحيــة 
العثــور عليهــا فــي مخرجــات البحــث عبــر الإنترنــت. كمــا تتقــدم الكاتبــة بالشــكر 
أيضــاً إلــى الســيدة ســارة آن رينيــك - نائبــة مديــر مبــادرة الإصــاح العربــي - 

أثْــرت الورقــة البحثيــة بشــكل كبيــر. التــي  علــى ملاحظاتهــا ورؤاهــا 

 ملاحظة: تُرجم هذا النص من اللغة الانجليزية.



المحتويات

  ملخص تنفيذي  4
  مقدمة  5

		   زيادة في هشاشة العمل ونقص في الحماية   5
   الاجتماعية 

  برامج النقد مقابل العمل  6
  العمل الحرّ القائم على الطلب  7

  لا توجد ضمانات للأمان الاجتماعي  8
  غياب خطة هيكلية وطنية للتنمية  9

   الاقتصادية والبشرية 
  واقع بائس  9

  الشباب في خضم هذا المأزق  11
  نظام حماية اجتماعية مفكك وغير ملائم  11

  الطريق للمضي قُدماً  12



مــن برامــج ســبل كســب العيــش الظرفيــة إلــى الحمايــة 
بــة طويلــة الأجــل  الاجتماعيــة المتكاملــة: تصــور مقار

للسياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للشــباب فــي العــراق
4

تســعى هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تقديــم تحليــل نقــدي للمقاربــة المتبعــة 
تجــاه سياســات وبرامــج ســبل العيــش للشــباب فــي العــراق فــي أعقــاب صــراع 
2014 مــع تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(؛ تلــك المقاربــة التــي تزعّمتهــا 
المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، والمنظمــات الدوليــة العابــرة الحكومــات، 

وغالبــاً مــا كان ذلــك بالتعــاون مــع دولــة العــراق.

تتســم المقاربــة الحاليــة بوجــود برامــج تنشــيط لســوق العمــل، التــي – علــى 
عكــس المتوقــع – زادت  مــن عــدم اســتقرار أوضــاع العمــل، كمــا أن هنــاك 
ذلــك  الاجتماعــي،  الضمــان  تعرقــل  التــي  الاجتماعيــة  المســاعدات  برامــج 
الضمــان الــذي لا يمكــن إقامتــه بالاعتمــاد علــى تدخــات عابــرة للتخفيــف 
مــن حــدة الفقــر. تشــمل هــذه التدخــات برامــج النقــد مقابــل العمــل، ودعــم 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، وكذلــك اقتصــاد العمــل 
الحــر القائــم علــى الطلــب، وبرامــج الائتمــان الأصغــر، والتحويــات النقديــة، 
والمســاعدات الغذائيــة، والتبرعــات العينيــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.
إن هــذه البرامــج ظرفيّــة ومماســية، وقــد صُمّمــت للمســاعدة فــي البقــاء علــى 
المشــكلات. بشــكل عــام،  الكثيــر مــن  تتــرك وراءهــا  أنهــا  بيــد  الحيــاة،  قيــد 
صُمّمــت تلــك البرامــج بحســن نيــة، وبهــدف اتبــاع تكويــن شــامل يجعلهــا 
تســتجيب لاحتياجــات الشــباب – بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالصــراع – التــي 
ســبق تحديدهــا فــي عــدة تقييمــات مختلفــة. ومــع ذلــك، فــإن تلــك البرامــج لا 
تســتجيب لتوقعــات الشــباب العراقــي وتطلعاتهــم، كمــا أنهــا لا تحقــق الغــرض 
والشــامل  المســتدام  الاقتصــادي  الإدمــاج  ضمــان  فــي  المتمثــل  المنشــود 
للشــباب العراقــي، وهــو الأمــر الضــروري لازدهارهــم وازدهــار الاقتصــاد ككل.
تنبــع ظرفيــة تلــك البرامــج مــن حقيقــة أنهــا رد فعــل، وذات نطــاق ضيــق، 
ليــس  لأنهــا  وذلــك  متكاملــة؛  وغيــر  كافيــة،  وغيــر  النظــر،  وقصيــرة  وعابــرة، 
بقيــادة الدولــة وغيــر مدرجــة فــي إطــار نمــوذج تنمــوي فعــال ذي رؤيــة مركزيــة 
أســاليب  فــي  عيــوب  مــن  البرامــج  تلــك  تعانــي  ذلــك،  كل  وفــوق  واضحــة. 
الاســتهداف، وآليــات التســليم، والأدوات؛ بالإضافــة إلــى اضطرارهــا إلــى تعديــل 
إجــراءات التشــغيل القياســية لتلبيــة المصالــح الراســخة للحكومــة والقــوى 

الفعليــة.

يحتــاج العــراق إلــى خطــة هيكليــة وطنيــة للاقتصــاد الكلــي مــن أجــل الإصــاح 
والاســتقرار تكــون مبنيــة علــى مبــادئ الشــمولية والجــدوى الاقتصاديــة. كمــا 
أن العــراق بحاجــة إلــى نظــام حمايــة اجتماعيــة شــامل تقــوده الدولــة، يتســم 
الضمانــات  النظــام  هــذا  يوفــر  أن  يمكــن  والاســتدامة.  والفعاليــة  بالتكامــل 
الاجتماعيــة  للسياســات  المُكمّــل  الاجتماعــي  التضامــن  لتحقيــق  اللازمــة 
النظاميــة.  الاجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق  أجــل  مــن  العادلــة  والاقتصاديــة 
كمــا يمكــن تكميــل نمــوذج الرفــاه هــذا ببرامــج التخفيــف مــن حــدة الفقــر، 
والمســاعدة الاجتماعيــة، وبرامــج تنشــيط ســوق العمــل فــي أوقــات الأزمــات 

والطــوارئ، مثــل صــراع 2014 مــع داعــش.

ولكــن لكــي تــؤدي هــذه البرامــج دورهــا التكميلــي بكفــاءة، فإنهــا بحاجــة إلــى 
وتطويــر  والتنفيذيــة،  التشــغيلية  وآلياتهــا  الاســتهداف،  منهجيــات  تحســين 
مســاعداتها وخدماتهــا كميــاً ونوعيــاً، وكذلــك نطــاق واســتمرارية تدخلاتهــا. 
كمــا تحتــاج أيضــاً إلــى تحويــل وجــوب التنســيق مــع الدولــة إلــى فرصــة لفــرض 
مثــل  لأنشــطتها،  الســليم  التنفيــذ  تســهل  التــي  الشــروط  مــن  مجموعــة 
آليــات  وفــرض  اجتماعــي وطنــي موحــد  بإنشــاء ســجل  الحكومــة  مطالبــة 

والمســاءلة. الشــفافية 

تســلط هــذه الورقــة البحثيــة الضــوء علــى التحديــات السياســية والاقتصاديــة 

التــي تعيــق المســار المتصــور للمضــي قدمــاً، وتقتــرح بدائــل للتغلــب علــى 
هــذه التحديــات التــي طــال أمدهــا. مــع العلــم أن التغلــب علــى مشــكلات 
القانــون  ســيادة  وغيــاب  الإدارة،  وســوء  الضعيفــة،  العامــة  المؤسســات 
يتطلــب وقتــاً طويــاً حتــى يصبــح فــي عِــداد الممكــن، إذ يجــب علــى الجهــات 
الفاعلــة فــي التنميــة أن تبــدأ فــي التفكيــر فــي طــرق لســد الفجــوة بيــن السياســة 
والسياســات. ومــن أجــل القيــام بذلــك، عليهــا تنفيــذ تدخلاتهــا – وقتمــا وأينمــا 
تقتضــي الحاجــة – مــع إعــادة التفكيــر - فــي الوقــت نفســه - فــي أنــواع وهيــاكل 

وجــودة أدوات المســاعدة الخاصــة بهــا.

التوصيات الرئيسية:

• التشــغيل 	 وآليــات  الاســتهداف،  منهجيــات  تحســين  الفــور:  علــى 
ونطــاق  والخدمــات،  المســاعدات  وكميــة  ونوعيــة  والتوصيــل، 
وحمايــة  الشــباب  مــن  مزيــد  إلــى  للوصــول  التدخــات،  واســتمرارية 

فعاليــة. كثــر  أ بشــكل  عيشــهم  وســبل  رفاهتهــم 
• الدولــة 	 مــع  للتنســيق  الأمثــل  الاســتغلال  المتوســط:  المــدى  علــى 

مــن خــال مطالبــة الحكومــة بإنشــاء ســجل اجتماعــي وطنــي موحــد؛ 
لأغــراض  مصداقيــة  ذات  خارجيــة  جهــات  تقودهــا  عمليــة  وفــرض 
الشــفافية  فــرض  وكذلــك  والمراجعــة؛  والمتابعــة  والتقييــم  المراقبــة 

المســاءلة. وآليــات  الصارمــة 
• علــى المــدى الطويــل: مســاعدة الحكومــة العراقيــة علــى وضــع خطــة 	

هيكليــة للاقتصــاد الكلــي مــن أجــل الإصــاح والاســتقرار مبنيــة علــى 
الاجتماعيــة  الحمايــة  ونظــام  الاقتصاديــة  والجــدوى  الشــمول  مبــادئ 
الشــامل الــذي تقــوده الدولــة. عندهــا فقــط ســتكون برامــج التخفيــف 
مــن حــدة الفقــر والمســاعدة الاجتماعيــة وتنشــيط ســوق العمــل قــادرة 

علــى التعامــل بكفــاءة مــع أوقــات الأزمــات والطــوارئ.
• 	
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مقدمة
انقلبــت حيــاة ملاييــن مــن الشــباب العراقــي رأســاً علــى عقــب فــي عــام 2014 
عندمــا بــدأ الصــراع مــع داعــش؛ ولــم يقتصــر الأمــر علــى تســبب الصــراع فــي 
المنــازل،  تدميــر  مــن  العــراق –  أنحــاء  فــي جميــع  العنــف  انتشــار موجــات 
بيــن  ونــزوح  إصابــات  وقــوع  فــي  والتســبب  بالاقتصــاد،  الضــرر  وإلحــاق 
المواطنيــن – بــل أدى أيضــاً إلــى تقليــص فــرص التعليــم والعمــل بشــكل 
كثــر الفئــات  كبيــر، وتدميــر ســبل كســب العيــش. وبمــا أن الشــباب هــم مــن أ
عنــد مواجهــة هــذه الصدمــات الاجتماعيــة  الاجتماعيــة ضعفــاً – خصوصــاً 
والاقتصاديــة. وبمــا أن هــذه الفئــة العمريــة تتقاطــع تقريبــاً مــع جميــع أشــكال 
كثــر الفئــات  الحرمــان والتهميــش الاجتماعــي، فقــد كان الشــباب العراقــي مــن أ
تضــرراً مــن هــذا الصــراع وتداعياتــه1. وبعــد ثمانــي ســنوات مــن الصــراع، يعانــي 
العــراق مــن أدنــى نســبة عمالــة بيــن الســكان فــي المنطقــة العربيــة2. ارتفــع 
معــدل البطالــة بيــن الشــباب وحدهــم مــن %18 قبــل عــام 2014 إلــى أعلــى 
مســتوى لــه علــى الإطــاق وهــو %25.3 فــي عــام 20173. وبالمثــل، تــازم مــع 
تداعيــات الصــراع انخفــاضٌ حــاد فــي معــدل الالتحــاق بالمــدارس وزيــادة كبيــرة 
فــي معــدل التســرب مــن المدرســة، بالإضافــة إلــى انخفــاض جــودة خدمــات 
التعليــم فــي جميــع أنحــاء البــاد. لقــد قلــل كل هــذا مــن إمكانيــة حــدوث أي 
تحســن فــي توظيــف الشــباب، إذ يفتقــر هــؤلاء الشــباب الآن إلــى المهــارات 

اللازمــة للعثــور علــى وظيفــة فــي اقتصــادٍ هــش بعــد انتهــاء الصــراع4.

العربــي  الإصــاح  مبــادرة  مؤخــراً  أجرتــه  للشــباب  مكثــف  اســتطلاعٌ  أظهــر 
فــي ثلاثــة مــدن عراقيــة تضــررت بشــدة مــن جــراء الصــراع )بغــداد والبصــرة 
ونينوى-الموصــل( أن الصــراع قــد أثــر ســلباً علــى تعليــم الشــباب العراقــي 
ومســاراتهم المهنيــة، وقــد كانــت الضائقــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن الصــراع 
أظهــر  ذلــك،  علــى  عــاوة  الأزمــات5.  تلــك  فــي  الأساســي  المتســبب  هــي 
الاســتطلاع أن %93 مــن الشــباب يعتقــدون أن الصــراع لــم يكــن أبــداً فرصــة 
لكســب الدخــل أو الحصــول علــى دعــمٍ للدخــل، حتــى مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
الاســتجابات المختلفــة مــن الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة وغيــر التابعــة 
للدولــة  مثــل المســاعدات الاجتماعيــة، وبرامــج شــبكات الأمــان الاجتماعــي، 
وتوسّــع قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة، وصعــود الجماعــات السياســية 
والمســلحة وســط الصــراع. تشــير المحصلــة النهائيــة الســلبية لتلــك الآثــار 
إلــى مــدى التحديــات التــي واجههــا الشــباب فــي العــراق فــي ســبيل اقتنــاص 
وســط  والرفــاه  البقــاء  اســتراتيجيات  وتعزيــز  العيــش،  لكســب  الفــرص 
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الظــروف الحرجــة إبــان الصــراع وســياق مــا بعــد الصــراع.

وصانعــي  والممارســين  الخبــراء  مــع  الجماعيــة  نقاشــاتنا  خــال  مــن 
السياســات، وجدنــا أن السياســات والبرامــج المُنفّــذة أو المتاحــة للشــباب 
العراقــي لتعزيــز ســبل العيــش والرفــاه كانــت غيــر فعالــة إلــى حــد كبيــر6. ترجــع 
عــدم فعاليــة تلــك البرامــج إلــى اعتمــاد الجهــات الفاعلــة المختلفــة مقاربــات 
ظرفيــة لســبل العيــش منــذ بدايــة الصــراع وحتــى اليــوم. بشــكل عــام، صُمّمــت 
هــذه السياســات والبرامــج بحســن نيــة، وبهــدف اتبــاع مقاربــة شــاملة تجعلهــا 
تســتجيب لاحتياجــات الشــباب – بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالصــراع – التــي 
ســبق تحديدهــا فــي عــدة تقييمــات مختلفــة. ومــع ذلــك، فــإن تلــك البرامــج لا 
تســتجيب لتوقعــات الشــباب العراقــي وتطلعاتهــم. تنبــع ظرفيــة تلــك البرامــج 
مــن حقيقــة أنهــا رد فعــل وليســت اســتباقية، وذات نطــاق ضيــق، وقصيــرة 
النظــر؛ وذلــك لأنهــا ليــس بقيــادة الدولــة وغيــر منظمــة فــي إطــار نمــوذج تنمــوي 
فعــال ذي رؤيــة مركزيــة واضحــة. ومــن ثــم فشــلت تلــك التدخــات المتعلقــة 
بســبل العيــش فــي ضمــان الإدمــاج الاقتصــادي المســتدام والشــامل للشــباب 

العراقــي، وهــو الأمــر الضــروري لازدهارهــم وازدهــار الاقتصــاد العراقــي.

تســعى هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تقديــم تحليــل نقــدي للمقاربــة المتبعــة 
تجــاه سياســات وبرامــج ســبل العيــش للشــباب فــي العــراق التــي اتبعتهــا 
المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة والمنظمــات العابــرة للحكومــات، وغالبــاً 
مــا كان ذلــك بالتعــاون مــع دولــة العــراق. وفــي هــذا الصــدد، فــإن القضيــة 
الرئيســية التــي تــدور حولهــا هــذه الورقــة هــي أن تلــك المقاربــة قــد عــززت 
عــدم اســتقرار أوضــاع العمــل، وتعرقــل الضمــان الاجتماعــي، ولا يمكــن تعزيــز 
أي منهمــا مــن خــال برامــج التخفيــف مــن حــدة الفقــر وحدهــا. بالإضافــة 
وجــود خطــة هيكليــة وطنيــة  عــدم  يــؤدي  كيــف  الورقــة  توضــح  ذلــك،  إلــى 
المطروحــة  المشــكلة  تفاقــم  إلــى  البــاد  فــي  الاقتصاديــة والبشــرية  للتنميــة 
وزيــادة تدهــور المســارات المهنيــة للشــباب ورفاههــم. وانطلاقــاً مــن منظــور 
حقــوق الإنســان الــذي يعتبــر أن فــرص كســب العيــش والضمــان الاجتماعــي 
هــي المســؤولية الأساســية للدولــة وجــزء مــن العقــد الاجتماعــي الــذي يربــط 
احتياجــات  تلبيــة  الضــوء علــى ضــرورة  الورقــة  بالدولــة، تســلط  المواطنيــن 
هــذه الفئــة الاجتماعيــة – التــي تواجــه مخاطــر تهــدد نمــط عيشــهم – بطريقــة 
مدمجــة مــع رؤيــة اقتصاديــة وطنيــة جديــدة مــن الحكومــة العراقيــة. تســلط 
الورقــة الضــوء كذلــك علــى التحديــات السياســية والاقتصاديــة التــي تعيــق 
هــذا المســار المتصــور للمضــي قدمــاً، جنبــاً إلــى جنــب مــع البدائــل المقترحــة 

وطــرق التغلــب علــى هــذه التحديــات التــي طــال أمدهــا.

زيادة في هشاشة العمل ونقص في 

الحماية الاجتماعية
شــهده  الــذي  الوظائــف  خلــق  فــي  والضعــف  العمــل  فــرص  نــدرة  وســط 
الاقتصــاد العراقــي فــي أعقــاب الصــراع مــع داعــش، وُجّهــت الجهــود المبذولــة 
لتنميــة ســبل معيشــة الشــباب نحــو تنشــيط ســوق العمــل مــن خــال تحفيــز 
التوظيــف وخلــق الوظائــف المُــدرةّ للدخــل والاحتفــاظ بالوظائــف. علــى هــذا 
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فعالية واستدامة وشمولية، نظمت مبادرة الإصلاح العربي - بالاشتراك مع برنامج الأمم 
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كز الفكر والبحث التي تحاول تقييم استجابات سبل العيش وفهم تأثيرها على  ومرا
الشباب العراقي، والمنظمات الوطنية والدولية التي تنفذ هذه الاستجابات على أرض 

الواقع، كما ضم مسؤولون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.
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النحــو، فــإن المنظمــات الدوليــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة وكذلــك 
- بدرجــة أقــل - المنظمــات المحليــة المقتــدرة التــي تمكنــت من الاســتمرار في 
ممارســة أنشــطتها فــي العــراق كلهــا تقــوم بتنفيــذ برامــج النقــد مقابــل العمــل 
مــن أجــل التوظيــف الفــوري وتوليــد الدخــل. كمــا أن تلــك المنظمات شــجعت 
العمالــة التــي القائمــة علــى الطلــب مــن خــال تنفيــذ برامــج التدريــب المهنــي 
لتطويــر مهــارات توظيــف الشــباب الخاصــة بهــذا النــوع مــن العمــل، ومــن 
خــال التركيــز علــى تقديــم الدعــم للمؤسســات متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة التــي تركــز إلــى حــد كبيــر علــى تنميــة المهــارات المهنيــة للوظائــف 
»برامــج  إطــار  فــي  تنــدرج  التــي  التدخــات  هــذه  توصــف  الطلــب.  حســب 
تنشــيط ســوق العمــل« بأنهــا حلــول ســريعة؛ ففــي حيــن أنهــا توفــر للشــباب 
النقــود لتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية الفوريــة، بيــد أنهــا لا توفــر أي اســتقرار 
وظيفــي ولا ضمــان اجتماعــي، كمــا أنهــا تعيــق التنميــة الشــخصية والاندمــاج 

الاقتصــادي علــى المــدى المتوســط والطويــل.

برامج النقد مقابل العمل
تهــدف برامــج النقــد مقابــل العمــل - المعروفــة أيضــاً باســم العمــل قصيــر 
فــي المشــاريع  إلــى توظيــف العمــال غيــر المهــرة وأشــباه المهــرة  المــدى - 
كثيفــة العمالــة، والتــي غالبــاً مــا تكــون فــي مجــال الأشــغال العامــة والبنــاء 
والزراعــة. وتشــمل مشــاريع مثــل: إعــادة تأهيــل نظــام الــري والحفــاظ علــى 
التربــة وبنــاء الطــرق وصيانتهــا7. فــي حالــة الشــباب فــي العــراق، كانــت الزراعــة 
والبنيــة التحتيــة العامــة وقطاعــات الإســكان هــي الهــدف الرئيســي لبرامــج 

النقــد مقابــل العمــل؛ ومــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذه البرامــج مــا يلــي:

	1 برنامــج أطلقتــه منظمــة الأغذيــة والزراعــة فــي العــراق فــي إطــار مشــروع .
تموّلــه المملكــة العربيــة الســعودية، يهــدف إلــى التخفيــف مــن تأثيــر 
الصــراع الــذي يواجهــه النازحــون الداخليــون فــي العــراق والمجتمعــات 
التــي تســتضيفهم مــن خــال ضمــان أن أســرهم ســتكون قــادرة علــى 
تلبيــة متطلبــات الغــذاء. غطــى هــذا البرنامــج المحافظــات الأكثــر تضــرراً 
فــي ذلــك الوقــت وهــي: ديالــى ودهــوك ونينــوى وصــاح الديــن، بهــدف 
البرنامــج  أشــرك  المحليــة.  الاقتصــادات  هــذه  إلــى  الأمــوال  تحويــل 
المســتفيدين منــه فــي أنشــطة إعــادة التأهيــل وإعــادة البنــاء للأصــول 
والبنيــة التحتيــة المتعلقــة بالزراعــة المحليــة والعامــة مثــل قنــوات الــري 
وقنــوات الصــرف والأراضــي الزراعيــة والبســاتين المتضــررة والمشــاتل 

والمتنزهــات والمســاحات الخضــراء8.
	2 برنامــج منظمــة أوكســفام-العراق فــي قريــة قــرة تبــة بمحافظــة ديالــى، .

الــذي شــمل أعمــال مثــل تنظيــف قنــوات الــري لتوفيــر الميــاه للمــزارع 
فــي المنطقــة كجــزء مــن مشــروع الزراعــة المحليــة، وكذلــك أعمــال إعــادة 

تأهيــل المــدارس9.
	3 برنامــج للرجــال والنســاء والنازحيــن داخليــاً واللاجئيــن والمجتمعــات .

7   Food Security Cluster, Cash for Work (CFW) Guidance Note, CALP Net-
work, 2019, https://reliefweb.int/report/world/cash-work-cfw-guid-
ance-note 

8   “Cash for Work”, FAO in Iraq, https://www.fao.org/iraq/pro-
grammes-and-projects/success-stories/cash-for-work/ar/ (FAO 
Iraq, “Cash for Work”).
9   “Cash for Work Standard Operating Procedures”, Emergency Liveli-
hoods Cluster – Iraq, https://www.humanitarianresponse.info/sites/
www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cash_for_
work_sops.pdf (ELC, “Cash for Work SOPs”).

المضيفــة ينفــذه المجلــس الدنماركــي للاجئيــن لإعــادة تأهيــل المــدارس 
فــي فايــدا وســميل ودهــوك. ومــن بيــن الأعمــال المأجــورة التــي يقدمهــا 
هــذا البرنامــج طــاء الفصــول الدراســية مــن الداخــل فــي مدرســة هيمــا10.

	4 العيــش . وســبل  الأســواق  وتنشــيط  والنقــد  العيــش  ســبل  برامــج 
الزراعيــة التابعــة لمجلــس اللاجئيــن النرويجــي، والتــي وفــرت – مــن 
بيــن أشــكال أخــرى مــن المســاعدة – الوصــول إلــى الدعــم فــي حــالات 
العمــل، واســتعادة  النقــد مقابــل  الطــوارئ عــن طريــق برامــج مثــل: 
الأصــول، ومنــح تنشــيط ســبل العيــش11. ركــز دعــم ســبل العيــش علــى 
أعمــال الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة فــي المواقــع غيــر 
الرســمية، وتعميــم أهميــة الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة 

فــي التعليــم وســبل العيــش والعمــل الزراعــي12.

الفقــراء  للشــباب  المالــي  الدعــم  توفيــر  بالفعــل  البرامــج  لهــذه  يمكــن 
المباشــر  الدفــع  طريقــة  عبــر  تنفيذهــا  عنــد  خاصــةً  للخطــر،  والمعرضيــن 
احتياجاتهــم  علــى  إنفاقهــا  للمســتفيدين  يتيــح  ممــا  النقديــة،  للتحويــات 
ذات الأولويــة وتلبيــة ضرورياتهــم الملحــة للنجــاة فــي ظــل الظــروف القاســية. 
بيــد أن تلــك البرامــج تتألــف مــن فــرص قصيــرة الأجــل تنطــوي علــى درجــة 
عاليــة مــن عــدم اليقيــن فيمــا يتعلــق بثباتهــا ومــدة اســتمرارها وتوفــر بدائــل 
مماثلــة بمجــرد انتهــاء المشــروع المعنــي. فبرنامــج منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 
علــى ســبيل المثــال، اســتمر فقــط مــن كانــون الأول/ديســمبر 2014 حتــى 
أفضــل  فــي  الأخــرى،  البرامــج  اســتمرت  حيــن  فــي   13.2015 شــباط/فبراير 
 ،2017 العــام  ثــاث ســنوات حتــى بدايــة  الســيناريوهات، لمــدة لا تتجــاوز 
لنتائــج  وفقــاً  الآن،  حتــى  قائمــة  وتداعياتــه  الممتــد  النــزاع  يــزال  لا  بينمــا 

بــه مبــادرة الإصــاح العربــي.14 الــذي قامــت  الاســتطلاع المذكــور ســابقاً 

عــاوة علــى ذلــك، لا يحصــل العمــال علــى تعويــض كافٍ فــي برامــج النقــد 
مقابــل العمــل، ممــا يجعــل مــن الصعــب عليهــم الحفــاظ علــى مســتويات 
معيشــة لائقة. وقد وضع »ملتقى ســبل كســب العيش في حالات الطوارئ” 
للأزمــات  الاســتجابة  برنامــج  لرعايــة  يخضــع  الــذي  العــراق،  فــي   15)ELC(
وتعزيــز الصمــود التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي العــراق، وثيقــة 
إجــراءات التشــغيل القياســية لتدخّــل النقــد مقابــل العمــل، بدعــم مــن فريــق 
مكــون مــن »المجلــس الدنماركــي للاجئيــن« ومنظمــة »أوكســفام« ومنظمــة 
»الإغاثــة الدوليــة«.16 ووفقــاً لمــا جــاء فــي إجــراءات التشــغيل القياســية، أجُــري 
تقييــم ســريع للحــد الأدنــى للأجــور المعمــول بهــا فــي مناطــق التدخــل وذلــك 
وفقــاً لقانــون العمــل العراقــي الــذي ينــص علــى مــا يلــي: »للطرفيــن )صاحــب 

10   ELC, “Cash for Work SOPs”.
11   “NRC in Iraq”, Norwegian Refugee Council, https://www.nrc.no/
countries/middle-east/iraq/

  برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة هو نوع من التدخلات الإنسانية  12
التي تهدف إلى تزويد المجتمع المستهدف بإمكانية الوصول إلى مياه صالحة للشرب، 

بالإضافة إلى البنية التحتية والخدمات اللازمة لتحسين الصرف الصحي والنظافة العامة. 
https://www.who.int/health-topics/water- :لمزيد من المعلومات، انظر

sanitation-and-hygiene-wash#tab=tab_1
13   FAO Iraq, “Cash for Work”.
14    ELC, “Cash for Work SOPs”.

  يقود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي »ملتقى سبل كسب العيش في حالات  15
الطوارئ« ويتألف من منصة للتنسيق تضم 48 شريكاً، بما في ذلك وزارة العمل 

والشؤون الاجتماعية في العراق، وهيئات تابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير 
 See “Emergency Livelihoods”, OCHA  .الحكومية الدولية والوطنية والمحلية

Services, https://response.reliefweb.int/iraq/emergency-livelihoods
16   ELC, “Cash for Work SOPs”.

https://reliefweb.int/report/world/cash-work-cfw-guidance-note
https://reliefweb.int/report/world/cash-work-cfw-guidance-note
https://www.fao.org/iraq/programmes-and-projects/success-stories/cash-for-work/ar/
https://www.fao.org/iraq/programmes-and-projects/success-stories/cash-for-work/ar/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cash_for_work_sops.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cash_for_work_sops.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cash_for_work_sops.pdf
https://www.nrc.no/countries/middle-east/iraq/
https://www.nrc.no/countries/middle-east/iraq/
https://response.reliefweb.int/iraq/emergency-livelihoods
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العمــل والعامــل( حريــة التفــاوض علــى أجــر عــادل مقابــل العمــل، وطريقــة 
الدفــع، بشــرط دفــع الأجــور مــرة واحــدة، علــى الأقــل شــهرياً، وألا تكــون، بــأي 
حال من الأحوال، أقل من الحد الأدنى للأجور بالنســبة للعمالة غير الماهرة، 
علــى النحــو الــذي حددتــه وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة«. اســتناداً إلــى 
هــذا التقييــم، وبعــد التشــاور مــع برنامــج الأغذيــة العالمــي وابمدرة امملأ 
اةيذغتل  وصقن  اوجلع  ةحفاكمل  ادجتملدة  »اوهجلد  المســماة  ادحتملة 
دلى اافطلأل«، قــدرت »كتلــة ســبل كســب العيــش فــي حــالات الطــوارئ« 
متوســط الأجــر العــادل الموصــى بــه للعمالــة غيــر الماهــرة فــي العــراق بواقــع 
25,000 دينــار عراقــي )20-21 دولار أميركــي( يوميــاً، بشــرط مراجعــة هــذا 
المعدل على أســاس ربع ســنوي وأن ينشــره »ملتقى ســبل كســب العيش 
فــي حــالات الطــوارئ«. ومــع ذلــك، كان هنــاك شــرطاً فــي إجــراءات التشــغيل 
القياســية لتحديــد معــدل الأجــور: إذا قــررت الجهــات الفاعلــة الإنســانية تقديــم 
معــدل النقــد مقابــل العمــل يختلــف عــن متوســط الأجــر علــى المســتوى 
الوطنــي، فيجــب أن يكــون الأول أقــل مــن الحــد الأدنــى الســائد للأجــور لمنــع 
المنافســة مــع أصحــاب العمــل وتجنــب جــذب العمــال الموظفيــن بشــكل 
جــاد إلــى برامــج النقــد مقابــل العمــل. وبالتالــي، نظــراً إلــى أن الــوزارة حــددت 
الحــد الأدنــى للأجــور لشــخص يبلــغ مــن العمــر 19 عامــاً أو متــدرب عنــد 92 
دولار أميركــي شــهرياً )أي مــا يزيــد قليــاً عــن 3 دولارات أميركيــة يوميــاً(، فقــد 
فُــرض هــذا المعــدل علــى الجهــات الفاعلــة فــي برامــج النقــد مقابــل العمــل.17

يفتقــر العمــل المؤقــت أيضــاً إلــى المزايــا الأساســية مثــل التأميــن الاجتماعــي 
والأطــر القانونيــة الضروريــة لحمايــة العمــال وحقوقهــم؛ ونظــراً إلــى القطاعــات 
الاقتصاديــة التــي ينتشــر فيهــا هــذا النــوع مــن العمــل، فإنــه غالبــاً مــا يتســم 
بطابــع موســمي مؤقــت، وظــروف عمــل قاســية، وســاعات عمــل طويلــة، 
وعــدم الحصــول علــى إجــازات مدفوعــة الأجــر أو إجــازات مرضيــة، فضــاً عــن 
المخاطــر الكبيــرة للتعــرض للإصابــات الجســدية أو الأمــراض.18 والأهــم مــن 
ذلــك، كمــا يتضــح مــن الأمثلــة المذكــورة أعــاه حــول برامــج النقــد مقابــل 
العمــل، فــإن هــذه البرامــج غالبــاً مــا تتطلــب مهــارات متدنيــة أو لا تتطلــب 
مهــارات علــى الإطــاق، ممــا يدفــع الشــباب بعيــداً عــن الســعي لاكتســاب 
المهــارات اللازمــة لاندماجهــم علــى المــدى الطويــل فــي الســوق الاقتصاديــة 
مهــارات  تعلــم  أو  مهاراتهــم  تطويــر  ذلــك  فــي  )بمــا  المســتقبلي  ونجاحهــم 
أو  الاهتمــام  عــدم  أو  بالتجاهــل  المهــرة  الشــباب  يشــعر  وبالتالــي،  جديــدة(. 
ببســاطة بعــدم الرضــا تجــاه مثــل هــذه البرامــج. بالإضافــة إلــى ذلــك، يصعــب 
اســتجابة  لأنهــا  وطنــي،  نطــاق  علــى  العمــل  مقابــل  النقــد  برامــج  توســيع 
مســتهدفة وليســت شــاملة. وفــي حيــن كان هــدف شــركاء »ملتقــى ســبل 
بحاجــة  159,106 شــخص  تغطيــة  الطــوارئ«  حــالات  فــي  العيــش  كســب 
إلــى المســاعدة، كمــا أعُلـِـن فــي إجــراءات التشــغيل القياســية، فــإن الصــراع 
وعواقبــه طويلــة الأمــد دفعــت مــا يقــارب مــن ثلــث ســكان العــراق البالــغ 
عددهــم 42 مليــون نســمة إلــى الوقــوع فــي الفقــر فــي أعقــاب عــام 2014، وفقــاً 
للأمــم المتحــدة.19 أمــا فيمــا يتعلــق بخطــط الاســتهداف المعتمــدة، كمــا هــو 
مفصــل فــي إجــراءات التشــغيل القياســية، فإنهــا غالبــا مــا تراعــي الهشاشــة 
الاجتماعيــة علــى مســتوى الأســر وليــس الأفــراد، وتحددهــا معاييــر مثــل أن 
تكــون الأســرة كبيــرة، وأن يكــون فيهــا أفــراد مســنون، وأن تكــون ترأســها أم 
عزبــاء أو أنثــى بشــكل عــام، أو وجــود نســاء حوامــل أو مرضعــات، وأطفــال 
دون ســن 5 ســنوات(. كمــا أنهــا تراعــي أنــواع  أخــرى مختلفــة مــن الهشاشــة 

17   ELC, “Cash for Work SOPs”.
18   Work Rights Centre, “What is Precarious Work?”, https://www.
workrightscentre.org/what-is-precarious-work

  وكالة الصحافة الفرنسية وفريق عمل المشارق، »الفقر وطول أمد الحرب ضد  19
داعش يدفعان أطفال العراق إلى سوق العمل«، موقع المشارق الإلكتروني، 9 آذار/

https://almashareq.com/ar/articles/cnmi_ :مارس 2023، متاح من خلال الرابط
feature-02/09/03/am/features/2023

مثــل الإعاقــة الجســدية وخطــر فقــدان المــأوى والدخــل المنخفــض. ونظــراً إلى 
عــدم اســتيعاب هــذه المعاييــر للشــباب، بمــا فــي ذلــك ضعفهــم واحتياجاتهــم 
الخاصــة، فــإن أي مســاعدات متبقيــة بعــد توزيــع برامــج النقــد مقابــل العمــل 
عــون أنهــم بحاجــة إليهــا  تُقــدم بشــكل عشــوائي للشــباب الذيــن يحضــرون ويدَّ
علــى أســاس أســبقية الحضــور.20 أخيــراً، يعتمــد برنامــج النقــد مقابــل العمــل 
علــى آليــات توزيــع ضعيفــة وغيــر منهجيــة، ويخضــع لاختيــار الشــباب المعنــي 
لأنفســهم كجــزء مــن هــذه المشــاريع أو - فــي بعــض الحــالات - للاســتبعاد 
الذاتــي، بالإضافــة إلــى قــدرة الشــباب علــى التنقــل داخــل المناطــق المســتهدفة 

وفيمــا بينهــا.

العمل الحرّ القائم على الطلب
أشــكال  مــن  شــكل  الغيــغ،  باقتصــاد  أيضــاً  المعــروف  الحــرّ،  العمــل  يُعــد 
العمــل المؤقــت. ونظــراً إلــى أن العامليــن فــي الوظائــف المؤقتــة يغلــب عليهــم 
العمــل بنظــام العقــود بــدون ســاعات محــددة أو عقــود حــرة مؤقتــة، فهــم 
لا يكســبون الدخــل إلا عندمــا يعملــون، كمــا أنهــم يعملــون حصريــاً عندمــا 
يكــون هنــاك طلــب علــى ســلع وخدمــات صاحــب العمــل. وهــذا يجعلهــم 
الدولــة الإســامية  المماثلــة للصــراع مــع تنظيــم  عرضــة بشــدة للصدمــات 
وجائحــة كوفيــد-19، ممــا يجعــل الطلــب غيــر مســتقر للغايــة وغيــر مؤكــد. 
يمكــن أن يأخــذ العمــل الحــرّ شــكلين: وجهــا لوجــه وعبــر الانترنــت )المعــروف 
أيضــاً بالعمــل عبــر المنصــات(. تشــمل الأمثلــة علــى العمــل الحــرّ وجهــا لوجــه 
فــي العــراق ســائقي التوصيــل الذيــن يعملــون فــي متاجــر البقالــة والمطاعــم، 
وســائقي ســيارات الأجــرة المرتبطيــن بشــركات إرســال ســيارات الأجــرة مثــل 
مثــل  الملابــس  مصانــع  فــي  والخياطيــن   ،)Caller  Taxi( كولــر«  »تاكســي 
»منســوجات ســوتليج« )Textiles Sutlej( وشــركة »نهــار ســبيننيج مايلــز 
المحدودة« )Ltd Mills Spinning Nahar(.21 ومن الأمثلة على هذ العمل 
عبــر منصــات الإنترنــت تطبيقــات خدمــات النقــل مثــل »كريــم« و«بولــت«، 
وتطبيقــات توصيــل المــواد الغذائيــة مثــل »طماطــة« و«توتــرز«.22 وتشــمل 
برامــج ســوق العمــل النشــطة فــي العــراق، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي يدعمهــا 
تنميــة  كبيــر،  حــد  إلــى  الإنمائــي،  المتحــدة  الأمــم  لبرنامــج  الوطنــي  المكتــب 
والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  للمشــاريع  التجاريــة  المهــارات 

الحجــم التــي يعمــل موظفوهــا علــى أســاس الطلــب.23

وبوصفهــم عمــال مســتقلين، يحــرم العمــال فــي اقتصــاد العمــل الحــرّ مــن 
الحقــوق والمزايــا المنصــوص عليهــا بموجــب الشــروط المشــتركة للوظائــف 

20   Isabella Aburakia and Johanna Graf, “Pros and cons of Cash-for-Work 
measures in crises and forced displacement contexts”, KFW, 24 February 
2021, https://reliefweb.int/report/world/pros-and-cons-cash-work-
measures-crises-and-forced-displacement-contexts
21   Taxi Caller website, available at https://www.taxicaller.com/; “Top 
2 Garment Manufacturing Companies in Iraq”, DONY Garment Vietnam, 
https://garment.dony.vn/top-2-garment-manufacturing-compa-
nies-in-iraq/

22   MENAbytes staff, “Careem expands to Iraq with launch of operations 
in Baghdad”, MENAbytes, 15 January 2018, available at https://www.mena�-
bytes.com/careem-iraq; Bolt website, https://bolt.eu/en/cities/bagh-
dad/; Toters website, available at https://www.totersapp.com/
23   UNDP Iraq, Iraq MSME 2020 Survey: Final Report, September 2021, 
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/iq/
UNDP_IQ_MSME_Survey_Final_Report_EN.pdf
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الرســمية الدائمــة. وعــادةً لا يســتفيدون مــن تغطيــة الضمــان الاجتماعــي، وفــي 
الحــالات النــادرة التــي يتــاح لهــم الاختيــار بالتســجيل فــي صنــدوق الضمــان 
عــدم  يختــارون  الأرجــح  علــى  فإنهــم  أربــاب عملهــم،  قبــل  مــن  الاجتماعــي 
الاشــتراك لأن مســاهمتهم فــي الصنــدوق تشــكل حصــة لا يمكــن تحملهــا مــن 
مجمــوع أجرهــم المتواضــع.24 فضــاً عــن أن العمــال فــي الاقتصــاد الحــرّ ليــس 
لديهــم الحــق فــي الانضمــام إلــى النقابــات.25 وعلــى الرغــم مــن الديناميــات غيــر 
العادلــة فــي القــوة بينهــم وبيــن شــركاتهم، وكونهــم عرضــة لخطــر الفصــل مــن 
فــي ظــل الأزمــات،  العمــل، خاصــةً  أو ســاعات  وظائفهــم وتخفيــض الأجــور 
أجــل  مــن  والمفاوضــة  الجماعــي  العمــل  ممارســة  يســتطيعون  لا  فإنهــم 
موازنــة هــذه الديناميــات والتعبيــر عــن مطالبهــم وشــكاواهم. قد يكون العمل 
فــي الاقتصــاد الحــرّ عمــاً لائقــاً إذا كان مصحوبــاً بإطــار قانونــي متيــن يحمــي 
حقوقهــم. بيــد أن العــراق يعانــي مــن قوانيــن عمــل فضفاضــة مليئــة بالثغــرات 
ولا تأخــذ ســوق العمــل الناشــئة هــذه بعيــن الاعتبــار. وحتــى الحقــوق العماليــة 
المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الحاليــة ليســت كافيــة ولا يتــم تنفيذهــا بســبب 
ضعــف ســيادة القانــون.26 وأشــار أحــد مصــادر المعلومــات فــي هــذه الدراســة 
خــال مقابلتهــم إلــى أن جــزءاً كبيــراً مــن عمــال الوظائــف الحــرة المؤقتــة فــي 
قطاعــي النقــل والتوصيــل فــي العــراق يســتخدمون ســيارات ودراجــات ناريــة 

ليســت غيــر آمنــة فحســب، بــل غيــر مســجلة أيضــاً.

الــذي  الحــرّ،  الاقتصــاد  فــي  توســعاً  الماضيــة  الثــاث  الســنوات  شــهدت 
كثــر اعتمــاداً علــى التكنولوجيــا الرقميــة، واقترنــت الجائحــة بصعــود  أصبــح أ
الأخيــر  التطــور  هــذا  ويتطلــب  بعُــد.27  عــن  والعمــل  الرقمــي  الاقتصــاد  فــي 
الرقمــي  الاقتصــاد  معاييــر  مراعــاة  ضــرورة  إلــى  ويشــير  خاصــاً،  هتمامــاً 
بــأي إصلاحــات قانونيــة  التقــدم  الرئيســية بدقــة عنــد  الإلكترونيــة  والتجــارة 
تتعلــق بالعامليــن فــي الاقتصــاد الحــرّ.28 وعلــى الرغــم مــن جميــع النقائــص 
والمخاطــر، لا تــزال مجموعــة البنــك الدولــي، مــن خــال المؤسســة الماليــة 
المدفوعــة  الخاصــة  الشــركات  لدعــم  الــدولارات  ملاييــن  تســتثمر  الدوليــة، 
بالطلــب كجــزء مــن مهمتهــا »للمســاعدة فــي دعــم الاســتقرار الاقتصــادي فــي 

العــراق«.29

24   Anna Ginés i Fabrellas, “The gig economy: What are the effects on 
workers’ rights?”, Do Better, 20 October 2019, https://dobetter.esade.edu/
en/the-gig-economy
25   Wassim Maktabi, Sami Zoughaib, and Carol Abi Ghanem, “Lebanon’s 
‘Missing Middle’: Online Deliver Workers Under Precarious Conditions”, The 
Policy Initiative, 8 April 2022, https://www.thepolicyinitiative.org/arti-
cle/
26   Keify M. Qadr, Abdulsamih M. Rahman and Sangar Y. Salih, The Con-
dition of Workers’ Rights and Freedom of Labor Union In Kurdistan Region 
and Iraq, OHCHR,  2016. https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.
aspx?filename=6742&file=Annexe1
27   Rebecca Henderson, “How COVID-19 Has Transformed The Gig Econ-
omy”, Forbes, 10 December 2020, https://www.forbes.com/
28    ILO, Partnership for Improving Prospects for Forcibly Displaced Per-
sons and Host Communities, February 2022,  https://data.unhcr.org/en/
documents/download/90753
29     “IFC Investments Help Support Iraq’s Economic Stability”, Interna-
tional Finance Corporation: World Bank Group, 19 October 2016, https://
pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=15792; Country 
Partnership Framework for the Republic of Iraq for the Period FY2022 – FY 
2026, The World Bank Group, 12 July 2021, https://documents1.world-
bank.org/

لا توجد ضمانات للأمان الاجتماعي
للتعويــض عــن الافتقــار إلــى الضمــان الاجتماعــي فــي هــذه الحلــول المختلفــة 
المعتمــدة لخلــق فــرص ســبل كســب العيــش، لجــأت الجهــات الفاعلــة غيــر 
الحكوميــة والعابــرة للــدول30 إلــى برامــج شــبكات الأمــان الاجتماعــي مثــل 
التحويــات النقديــة والمســاعدات الغذائيــة والتبرعــات العينيــة. وبيــن عامــي 
2014 و2016، قُــدر إجمالــي المســاعدات الإنســانية النقديــة وتلــك القائمــة 
دولار  مليــون   72 مــن  بأكثــر  العــراق  فــي  المعونــة  قســائم  اســتخدام  علــى 
أميركــي )مــع التنويــه بــأن هــذا المبلــغ مــن المحتمــل أن يكــون أقــل مــن 
المُعلــن(، وقــد كانــت %65 منهــا فــي شــكل تحويــات نقديــة غيــر مشــروطة.31 

وتشــمل الأمثلــة الأساســية لهــذه البرامــج مــا يلــي:

• برنامــج ضخــم للتحويــات النقديــة مــن قِبــل المفوضيــة الســامية للأمــم 	
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، يســاعد مــا يقــارب 15,000 عائلــة لاجئــة 

مــن خــال منــح نقديــة متعــددة الأغــراض.
• تقديــم مســاعدات 	 فــي  العالمــي  الغــذاء  برنامــج  بــدأ   ،2014 عــام  فــي 

إقليــم  فــي  اللاجئيــن  لأزمــة  الاســتجابة  مــن  كجــزء  مباشــرة  غذائيــة 
الغــذاء العالمــي  2015، تحــول برنامــج  العــراق. وفــي عــام  كردســتان 
إلــى تقديــم تحويــات نقديــة غيــر مشــروطة وقســائم المعونــة لتلبيــة 
داخليــاً. النازحيــن  لأزمــة  الاســتجابة  مــن  كجــزء  الغذائيــة  الاحتياجــات 

• فــي عــام 2015، تشــكل »التحالــف النقــدي« فــي العــراق، وهــو مجموعــة 	
عمــل نقديــة أصغــر مــن تلــك التــي أنشــأتها المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي العــام 2014. شــارك فــي هــذا التحالــف 
منظمــة »ميرســي كــور«، والمجلــس النرويجــي للاجئيــن، والمجلــس 
الدنماركــي للاجئيــن، ولجنــة الإغاثــة الدوليــة، وكان جــزءاً مــن »تحالــف 
وعمليــات  المدنيــة  للحمايــة  العامــة  المديريــة  أطلقتــه  الــذي  إيكــو« 
المســاعدة الإنســانية فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي محاولــة لمواءمــة وتوحيــد 
التدخــات الإنســانية التــي اتخــذت شــكل »مســاعدات نقديــة متعــددة 
الأغــراض« )أي تحويــات نقديــة غيــر مشــروطة وغيــر مقيــدة تهــدف إلــى 

تلبيــة مجموعــة مــن الاحتياجــات(.32

شــبكات الأمان الاجتماعي ليســت ضماناً اجتماعياً وليســت شــاملة. وســواء 
فــي شــكل تحويــات نقديــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو مشــروطة  جــاءت 
المســاعدات  برامــج  فــإن  موجهــة،  غيــر  أو  موجهــة  أو  مشــروطة،  غيــر  أو 
غيــر  وهــي  محــدود  نطــاق  علــى  تعمــل  هــذه  النقــدي  والضــخ  الاجتماعيــة 
قــادرة علــى مســاعدة جميــع فئــات الشــباب المحتاجيــن، علــى عكــس نظــم 
التحويــات  وحتــى  الدولــة.33  تقودهــا  التــي  الشــاملة  الاجتماعيــة  الحمايــة 
النقديــة المســتهدفة لــم تنجــح فــي العــراق، الــذي أجــرى آخــر تعــداد رســمي 
لــه عــام 1997 ويفتقــر إلــى ســجل اجتماعــي وطنــي موحــد.34 فهــذا النقــص 
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والهيئات التابعة للأمم المتحدة.

31   Kristin Smart, Challenging the system: humanitarian cash transfers in 
Iraq, Overseas Development Institute, March 2017, https://cdn.odi.org/
media/documents/11420.pdf (Smart, Challenging the system).
32    Smart, Challenging the system.
33   Heath Henderson, “Why cash payments aren’t always the best tool 
the help poor people”, The Conversation, 17 March 2021, https://thecon-
versation.com/why-cash-payments-arent-always-the-best-tool-to-
help-poor-people-156019
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للسياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للشــباب فــي العــراق
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فــي البيانــات، بمــا فــي ذلــك البيانــات المصنفــة علــى حســب النــوع علــى وجــه 
الخصــوص، يجعــل مــن المســتحيل تحديــد الفئــة الســكانية التــي ينبغــي 
فــي  الأخــذ  مــع  بالكامــل  الفئــة، وتغطيتهــا  هــذه  إلــى  والوصــول  اســتهدافها، 
الاعتبــار أن الشــباب ليســوا فئــة اجتماعيــة متماســكة. ومــع ذلــك، بافتــراض 
أن هــذه البيانــات متاحــة، تتبــع برامــج المســاعدة الاجتماعيــة اختبــار الوســائل 
البديلــة بوصفهــا منهجيــة الاســتهداف الوحيــدة المتاحــة، علــى الرغــم مــن أنهــا 

قاصــرة بحكــم التعريــف وقــد ثبــت أنهــا تثيــر التوتــرات الاجتماعيــة.35

كثــر الجماعــات هشاشــةً  يــؤدي نقــص البيانــات بشــكل خــاص إلــى اســتبعاد أ
إلــى أشــكال جديــدة أو غيــر مرئيــة مــن الهشاشــة  والأفــراد الذيــن ينتمــون 
فــي مجموعــات  تســجيلهم  يُمكــن  بالــكاد  أو  يســجلوا  لا  لأنهــم  الاجتماعيــة، 
البيانــات غيــر الرســمية.36 وعــاوة علــى ذلــك، تفتقــر هــذه الفئــات الاجتماعيــة 
اللازمــة  والرقميــة  الماليــة  المعرفــة  إلــى  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  المحرومــة 
إمكانيــة  لديهــا  تتوفــر  لا  الأحيــان  بعــض  وفــي  النقــد،  برامــج  إلــى  للوصــول 
مشــكلة  يمثــل  وهــذا  والكهربــاء؛  للاتصــالات  التحتيــة  البنيــة  إلــى  الوصــول 
التحويــات  مثــل  توزيــع  آليــات  تســتخدم  الإنســانية  الفاعلــة  الجهــات  لأن 
المصرفيــة ونظــام البطاقــة الذكيــة العراقيــة )المعروفــة باســم بطاقــة »كــي 
المحمــول، وبطاقــة »ســكوب«  الهاتــف  الماليــة عبــر  كارد«(، والمعامــات 
)بطاقــة ذكيــة تــوزع علــى شــركات تحويــل الأمــوال(.37 وأضــاف أحــد الذيــن 
أجرينــا معهــم مقابلــة تحديــاً آخــر، وهــو تحــدٍّ نــادراً مــا يذكــر فــي حالــة العــراق، 
وهــو أن هــذه الجهــات الفاعلــة لا تنســق مــع الدولــة فحســب، بــل أيضــاً مــع 
الجماعــات شــبه العســكرية والميليشــيات التــي تســيطر إلــى حــد كبيــر علــى 
مــن يتلقــى مــاذا وكــم. ومــع ذلــك، فــإن تأميــن المســاعدات ليــس ســوى 
أحــد التحديــات العديــدة التــي تحــول دون وصــول الجهــات الفاعلــة فــي مجــال 
كثــر الفئــات تضــرراً، مثــل حاجــز اللغــة والبعــد  ســبل كســب العيــش إلــى أ
ارتفــاع  المثــال،  )علــى ســبيل  والظلــم  التنقــل  بعوائــق  المقتــرن  الجغرافــي 

تكاليــف النقــل، ووســائل النقــل غيــر الملائمــة(.

علــى أي حــال، فــإن المســاعدات النقديــة متعــددة الأغــراض، ســواء كانــت 
لبرامــج الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة أو المــأوى أو الطعــام أو 
أي ضروريــات أخــرى للحيــاة، ليســت شــاملة ولا كافيــة لضمــان مســتوى 
عمــل  فــرص  فيــه  تتوفــر  ســوق  فــي  خاصــةً  للمســتفيدين،  لائــق  معيشــي 
قليلــة وغيــر مســتقرة. لــذا، فمــن الضــروري أن نشــكك فــي حقيقــة أن مــن 
يطلقــون علــى أنفســهم وصــف »الجهــات الفاعلــة النقديــة« يحتاجــون أحيانــاً 
إلــى عمالــة مــن الشــباب فــي مقابــل المســاعدات النقديــة »كوســيلة لحملهــم 
علــى المســاهمة فــي بنــاء البنيــة التحتيــة وإعــادة الإعمــار فــي مرحلــة مــا بعــد 
النــزاع«.38 إن هــذه الخدمــات هــي خدمــات عامــة يحــق للشــباب، شــأنهم فــي 

35    Stephen Kidd, Bjorn Gelders, and Diloá Bailey-Athias, Exclusion by 
design: An assessment of the effectiveness of the proxy means test poverty 
targeting mechanism, International Labor Office – Development Pathways, 
2017, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
integration/documents/publication/wcms_568678.pdf
36   Farah Al Shami, “Promoting Democratic Governance: Rethinking 
our understanding of vulnerability under the pandemic”, CORE (COVID-19 
Responses for Equity), 31 January 2022, https://c19re.org/rethink-
ing-our-understanding-of-vulnerability-under-the-pandemic/
37   Smart, Challenging the system.
38   Ladonna Pavetti, “TANF Cash Assistance Helps Families, But Program 
Is Not the Success Some Claim”, Center on Budget and Policy Priorities, 2 
August 2021, https://www.cbpp.org/research/income-security/tanf-
cash-assistance-helps-families-but-program-is-not-the-success-

المواطنيــن الآخريــن، الاســتفادة منهــا ودفــع الضرائــب  ذلــك شــأن جميــع 
المباشــرة عنهــا. المباشــرة وغيــر 

غياب خطة هيكلية وطنية للتنمية 
الاقتصادية والبشرية

مثلمــا أوضحنــا فــي القســم الســابق، فــإن الجهــود التــي تهــدف إلــى تعويــض 
الشــباب العراقــي عــن الخســائر الناجمــة عــن فقــدان فــرص كســب العيــش 
احتياجــات  تلبــي  لا  ومُتعجلــة  غيــر مســتدامة  سياســات  يســودها عمومــاً 
أولئــك الشــباب وتطلعاتهــم. ويعــزى هــذا الوضــع القائــم بصفــة أساســية إلــى 
عــدم وجــود خطــة هيكليــة للاقتصــاد الكلــي وأيضــاً عــدم تبنــي اســتراتيجية 
لوضــع  أمــران ضروريــان  العــراق، وهمــا  فــي  الاســتقرار  تحقيــق  إلــى  تهــدف 
رؤيــة واضحــة يُفتــرض أن تتمحــور حولهــا كافــة هــذه الجهــود. ولا غنــى عــن 
هــذه الخطــة وتلــك الاســتراتيجية مــن أجــل تحقيــق إدمــاج اقتصــادي عملــيّ 
وطويــل المــدى للشــباب فــي عمليــات إعــادة الإعمــار والتصالــح والتعافي خلال 
مرحلــة مــا بعــد النــزاع. وهمــا أساســيان أيضــاً لخلــق فــرص عمــل حقيقيــة 
قــادر  الجــودة،  اقتصــادي ضخــم وعالــي  نمــو  البــاد يحركهــا  علــى مســتوى 
علــى توليــد القيمــة المضافــة باســتمرار. وإذا ارتكزتــا علــى مبــادئ العدالــة 
الاجتماعيــة وعلــى أسُــس متينــة لنمــوذج تنميــة إصلاحــي، فيمكــن لهمــا فــي 
نهايــة المطــاف القضــاء علــى الفقــر والتأكــد مــن تحقيــق مســاواة متعــددة 

الأبعــاد لا تقصــي أحــداً فــي صفــوف الشــباب.  

واقع بائس
مســتقر  غيــر  واجتماعــي  واقتصــادي  سياســي  واقــع  مــن  العــراق  يعانــي 
 1991 عامــي  بيــن  الفتــرة  ففــي  عامــاً.  ثلاثيــن  مــن  كثــر  أ منــذ  ومتــداعٍ 
اقتصاديــة.  لعِزلــة  وتعــرض  دوليــة  عقوبــات  عــدة  عليــه  فُرضــت  و2003 
إلــى عــام   2003 وشــهد الاقتصــاد العراقــي خــال الفتــرة الممتــدة مــن عــام 
2014 خروجــاً تدريجيــاً مــن الاقتصــادات العربيــة والعالميــة، بمــا فــي ذلــك 
اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وهــو مــا أدى إلــى عــدم قــدرة 
القطــاع النفطــي علــى التعافــي تمامــاً والعــودة إلــى مــا كان عليــه قبــل عــام 
1991. ثــم تســبب النــزاع مــع داعــش الــذي اندلــع فــي 2014 فــي اضطرابــات 
لتحقيــق  المســتميتة  المحــاولات  كافــة  علــى  وقضــى  البــاد  فــي  جســيمة 
جيوسياســية  لأســباب  وذلــك  العربيــة،  المنطقــة  علــى  اقتصــادي  انفتــاح 
يعرفهــا الجميــع.39 وقــد تزامــن النــزاع مــع داعــش مــع عــدة أزمــات أخــرى، 
مــن  الميــاه  إمــدادات  نقــص  التــي حدثــت بســبب  الميــاه  أزمــة  بينهــا  مــن 
المصــادر المائيــة الرئيســة -وهــي أنهــار دجلــة والفــرات وشــط العــرب- بســبب 
عمليــات بنــاء الســدود وغيرهــا مــن التدخــات الأخــرى التــي تجريهــا تركيــا 
وإيــران إلــى جانــب التدهــور البيئــي. أدى هــذا المــأزق، الــذي جــاء مصحوبــاً 
الســكاني  والنمــو  والنــزوح  الميــاه  علــى  الداخلــي  والنــزاع  المنــاخ  بتغيّــر 
وســوء الإدارة مــن جانــب الحكومــة وغيــر ذلــك مــن الأزمــات ذات الصلــة، 
مثــل أزمــة تلــوث الميــاه فــي عــام 2014، إلــى انتشــار العطــش والجفــاف فــي 
جميــع أرجــاء العــراق وإلحــاق أضــراراً بالنظــام البيئــي للبلــد واقتصــاده، الــذي 

some
  البنك الدولي، »المرصد الاقتصادي للعراق: الطريق الزلق للانتعاش الاقتصادي«،  39
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مــن برامــج ســبل كســب العيــش الظرفيــة إلــى الحمايــة 
بــة طويلــة الأجــل  الاجتماعيــة المتكاملــة: تصــور مقار
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يعتمــد بشــدة علــى الزراعــة المحليــة فــي المناطــق الريفيــة.40 وقــد أتــت هــذه 
التبعــات البيئيــة والسياســية مــع تداعيــات اجتماعيــة واقتصاديــة وخيمــة. 
ولهــذا فــإن النــزاع مــع داعــش فــي 2014 واحتجاجــات عــام 2019 والصدمــات 
السياســية المتتاليــة التــي أعقبــت ذلــك إضافــة إلــى جائحــة كورونــا وتأثيــر 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة الأخيــرة علــى الأمــن الغذائــي، كلهــا تعــد أســباباً 
رئيســية وراء الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة القاســية التــي تشــكل عبئــاً 

ثقيــاً علــى كاهــل الشــباب العراقــي.

أيضــاً، دفعــت هــذه الأزمــات التــي لا حصــر لهــا الجهــات الفاعلــة الحكوميــة 
السياســات  تعزيــز  علــى  التركيــز  إلــى  للــدول  والعابــرة  الحكوميــة  وغيــر 
الأساســية  الهيــاكل  بنــاء  مــن  بــدلاً  الأجــل  قصيــرة  الظرفيــة  والاســتجابات 
مســتدامة.  هيكليــة  إصلاحــات  لإجــراء  اللازمــة  والاقتصاديــة  السياســية 

إلــى: حاجــة  ثمــة  أن  النهــج  هــذا  ويتناســى 

• التحول من نموذج الاقتصاد الريعي إلى النموذج الإنتاجي.	
• تحقيــق الاســتقرار النقــدي واســتعادة القــوى الشــرائية للســكان، خاصــة 	

مــع معــدلات الفقــر التــي تتجــاوز %30 )وصلــت فــي آخــر إحصــاءات 
أجريــت فــي 2020 إلــى 31.7%(.41

• إعــادة هيكلــة وتوســيع الحيــز المالــي للحيــول دون زيــادة المــوارد المالية 	
العامــة وضمــان إعــادة توزيــع عادلــة للأمــوال العامــة واســتبدال تدابيــر 
التقشــف بإصلاحــات ضريبيــة تدريجيــة مصحوبــة بترشــيد فــي النفقــات 

العامــة لزيــادة الإنفــاق الاجتماعــي.
• إعــادة إرســاء منــاخ تجــاري قــادر علــى اجتــذاب الاســتثمارات المحليــة 	

والأجنبيــة المباشــرة والــذي يتســم بســهولة ممارســة الأعمــال التجاريــة 
وتكافــؤ الفــرص.

• إعــادة النظــر فــي السياســات التجاريــة غيــر الرشــيدة التــي تعتمــد علــى 	
التصديــر.

البحــث،  فــي هــذا  الــذي تمــت مقابلتهــم  الخبــراء  لعِمــر الجفــال، أحــد  وفقــاً 
للدولــة عمومــاً«. فمــن  الريعــي  الطابــع  العراقــي  الاقتصــاد  »تُجســد ريعيــة 
وجهــة نظــره، إن هــذا النهــج الــذي تتبعــه الدولــة يتجلــى بشــكل أساســي فــي 
انتشــار نظــام الحكومــات الكبيــرة والتــي تكــون غيــر فعالــة فــي الوقــت ذاتــه. 
كبــر عــدد ممكــن مــن  وقــد ابُتُكِــر نظــام »الحكومــة الضخمــة« هــذا لتوظيــف أ
الســكان العراقييــن، والتأكــد مــن أن كل أســرة لديهــا علــى الأقــل فــرد واحــد 
راتبــه. ويعتبــر  أفــراد الأســرة علــى  العــام ويعتمــد بقيــة  القطــاع  فــي  يعمــل 
الموظفيــن الذيــن لا يعملــون فــي القطــاع العــام أيضــاً مواطنيــن مــن الدرجــة 
الثانيــة. مثــاً، لا يحــق للأفــراد وأصحــاب المشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيرة 
فــي  يعمــل  وجــود ضامــن  دون  بنكــي  قــرض  علــى  الحصــول  والمتوســطة 
القطــاع الحكومــي. وبالمثــل غالبــاً مــا تُســتأجر المنــازل والمحــات دون عقــود 
لأن هــذا يتطلــب أيضــاً وجــود ضامــن يعمــل فــي القطــاع العــام. تُعــد هــذه 
الظاهــرة إحــدى مظاهــر نظــام المحســوبية والزبائنيــة المنتشــر فــي الدولــة، إذ 
يوظــف الأشــخاص للتحكــم فيهــم وأخــذ أصواتهــم لصالــح »صاحــب العمــل« 

خــال الانتخابــات.42

40   Massaab Al-Aloosy, “Iraq’s Water Crisis: An Existential But Unheeded 
Threat”, The Arab Gulf States Institute in Washington, 27 August 2021, 
https://agsiw.org/iraqs-water-crisis-an-existential-but-unheed-
ed-threat/ 

  زينة عوض، »أطفال العراق يشكلون الأغلبية من بين حوالي 4.5 مليوناً من  41
العراقيين المهددين بالفقر والحرمان نتيجة لتداعيات فيروس كورونا«، يونيسف، 8 
/https://www.unicef.org/iraq/ar :تموز/يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي

42   Sarwar Abdullah, “Clientelism: factionalism in the allo-
cation of public resources in Iraq after 2003”, Taylor & Fran-
cis Online, 14 March 2018, https://www.tandfonline.com/doi/

الطبقــة  بيــن  تداخــل  حــدوث  مــع  بالطائفيــة،  والزبائنيــة  الريعيــة  تقتــرن 
يقــوم  ولهــذا  والمحابــاة.43  الســلطة  وتقاســم  التجاريــة  والنخــب  السياســية 
مــاك الأراضــي الزراعيــة بتحويلهــا إلــى مناطــق ســكنية للاســتفادة مــن رســوم 
تأجيرهــا والتغلــب علــى مشــكلة ارتفــاع أســعار الوحــدات الســكنية. أمــا عــن 
قطــاع الإســكان، فقــد وقعــت مبــادرة البنــك المركــزي العراقــي لدعــم ســيولة 
والبيروقراطيــة  للِفســاد  الصغــر ضحيــةً  بقــروضٍ متناهيــة  الإســكان  قطــاع 
فــي  يعملــون  ومــن  السياســي  الغطــاء  أصحــاب  أســاء  عندمــا  والوســائط، 
القطــاع العــام اســتغلال هــذه المبــادرة، مــن خــال شــراء عــدة منــازل وليــس 
فرصــة  مــن  الآخريــن  الأشــخاص  أولئــك  يحــرم  لــم  وبذلــك  واحــداً.  منــزلاً 
الحصــول علــى منــزل فحســب، بــل ســاهموا أيضــاً فــي زيــادة الطلــب علــى 
المســاكن وهــو مــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار العقــارات دون الحاجــة إلــى دفــع 
أيّ ضرائــب عقاريــة علــى المنــازل التــي اشــتروها.44 وفيمــا يتعلــق بقطــاع 
النفــط، فيجــري ســرقة ونهــب احتياطيــات النفــط فــي صــورة إتــاوات، ويعتمــد 
القطــاع عمومــاً علــى التصديــر بــدلاً مــن إيــاء اهتمــام لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي 
وتأميــن الطاقــة فــي البــاد.45 وغالبــاً مــا السياســات التجاريــة الأوســع نطاقــاً 
إمــا ضعيفــة أو معدومــة، مــع انفتــاح العــراق علــى البلــدان المجــاورة التــي 
العراقيــة  الســوق  فــي  الاقتصاديــة  النســبية  الميــزة  مــن  تســتفيد منتجاتهــا 

والأثــاث(.46 المنســوجات  )مثــل 

تقبــع الدولــة بوصفهــا نظامــاً حاكمــاً فــي حالــة مــن الغيــاب الفعلــي، وتتخــذ 
مــن سياســة »التقاعــس السياســي« أو »سياســة الــا سياســة« اســتراتيجيةً 
لإدارة الاقتصــاد. فإلــى جانــب عــدم تدخلهــا لتخفيــف الأعبــاء الاقتصاديــة عــن 
كاهــل مواطنيهــا، لــم تُقــدِم علــى أيّ خطــوات لاســتعادة النظــام المالــي العراقــي 
الــذي ظــل بدائيــاً طيلــة الســنوات العشــرين الماضيــة، مــع قيــام المصــارف 
وعــدم  العملــة،  مــزادات  أربــاح  علــى  معتمــدةً  المعامــات،  مكاتــب  بــدور 
تقديــم أيّ خدمــات إقراضيــة كبيــرة أو أدوات لإدارة الأمــوال )مثــل البطاقــات 
ظلــت  الوضــع،  ذلــك  تغييــر  محاولــة  مــن  وبــدلًا  الائتمانيــة(.47  المصرفيــة 
الحكومــة العراقيــة تســتفيد منــه مــع الحفــاظ علــى نظامهــا الاقتصــادي الــذي 
يتســم بأســواق اقتصاديــة موازيــة وبديلــة. حــدث التدخــل الوحيــد علــى هــذا 
الصعيــد مــن جانــب البنــك المركــزي العراقــي، الــذي منــح تراخيــص لســبع 
عشــرة شــركة -مــن بينهــا شــركات فــي قطــاع الاتصــالات- لخدمــات المحافــظ 
الرقميــة، بمــا فــي ذلــك شــركات بــارزة مثــل »آســيا حوالــة« و«زيــن كاش« 

abs/10.1080/00263206.2018.1444607?journalCode=fmes20 
43   Alexander Hamilton, The Political Economy of Economic Policy in Iraq, 
The London School of Economics Middle East Centre, March 2020, https://
eprints.lse.ac.uk/104086/4/Hamilton_political_economy_of_economic_
policy_iraq_published.pdf (Hamilton, The Political Economy).

44   Adnan Abu Zeed, “Iraqi government takes on housing crisis”, Al-Mon-
itor, 25 June 2021, https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/
iraqi-government-takes-housing-crisis 
45   Hamilton, The Political Economy.

46   Mudhafar Husni Ali, Trade Policy in Iraq after 2003 and It’s Impact 
on Foriegn Direct Investment, Iraqi Journal for Economic Sciences, 2013, 
https://ecournal.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/ecournal/article/
download/144/108 
47   Steve Hanke and Matt Sekerke, “Iraq’s botched currency reform”, 
Central Banking, 11 February 2004, https://www.centralbanking.com/
central-banking-journal/feature/2073843/iraqs-botched-curren-
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الماليــة  الرقميــة  بــاي«.48 تتيــح هــذه الأدوات  و«نــاس واليــت« و«فاســت 
مكانيــة إجــراء التحويــات المحليــة الأساســية برســوم مرتفعــة نســبياً، إضافــة 
لكونهــا غيــر آمنــة مــع افتقــار العــراق لقوانيــن الأمــن الســيبراني، وتعــد مــاذاً 
للمتهربيــن مــن الضرائــب. أيضــاً، ولأنهــا ليســت مصــارف، فهــي لا تخضــع 
لقوانيــن الشــفافية المصرفيــة وآليــات المســاءلة المعمــول بهــا فــي البــاد، 
وبالتالــي فإنهــا تســهل عمليــات غســيل الأمــوال والتهــرب الضريبــي وشــراء 
الأســلحة وغيــر ذلــك مــن الجرائــم. وبعــض هــذه المحافــظ، مثــل محفظــة 
»زيــن كاش«، تعــد تجســيداً آخــر لنظــام تقاســم الســلطة الــذي تتقــارب فيــه 

النخــب التجاريــة والسياســية.

فــي  والبشــرية منعدمــة  الاقتصاديــة  التنميــة  أســس  تــزال  لا  لذلــك،  نتيجــة 
العــراق وســط المؤشــرات الاقتصاديــة المُضللـِـة وغيــاب أيّ آفــاق للرعايــة 
الأكثــر ضعفــاً  والفئــات  الشــباب  يجعــل  مــا  وهــو  الاجتماعيتيــن،  والعدالــة 
مــن  الأساســية  الأمــوال  رؤوس  فــإن  وبالتالــي  الأكبــر.  العــبء  يتحملــون 
أجــل خلــق فــرص شــاملة  للعمــل وكســب الــرزق باتــت ضئيلــة ومُهــدرة، 
وهــي علــى وجــه التحديــد: رأس المــال البشــري الضــروري لتعزيــز مهــارات 
التوظيــف والقــدرة علــى العمــل )يســتفيد العــراق بنســبة تبلــغ %41 فقــط 
يمكــن  الــذي  النقــدي  المــال  البشــري49(، ورأس  مالــه  رأس  إمكانــات  مــن 
للجميــع الوصــول إليــه والاســتفادة منــه، ورأس المــال المــادي الــذي يتألــف 
مــن الأصــول اللازمــة لبــدء أو إعــادة تشــغيل المشــاريع والبنــى التحتيــة )بمــا 
الخدمــات  وإنعــاش  وغيرهــا(  التقنيــة،  والمرافــق  النقــل  وســائل  ذلــك  فــي 
وتوفــر الســلع والخدمــات الأساســية للجميــع، ورأس المــال الاجتماعــي الــذي 
يشــتمل علــى المشــاركة المجتمعيــة والمصالحــة والتماســك الاجتماعــي، 
ورأس المــال الطبيعــي الــذي يتضمــن المــوارد الطبيعيــة وإصــاح القنــوات 

الحيويــة والزراعــة والثــروة الحيوانيــة.50

الشباب في خضم هذا المأزق
فــإن  الدخــل،  فــي  المســاواة  وانعــدام  الفقــر  علــى  العــراق  يقــضِ  لــم  إذا 
الخدمــات العامــة كالتعليــم والصحــة لــن تنــال القــدر الكافــي مــن الإصلاحــات 
هــذه  مــن  الفئــات  اســتفادة جميــع  دون  ذلــك فحســب  يحــول  لا  اللازمــة. 
الخدمــات الاجتماعيــة الضروريــة ويشــكل عائقــاً إضافيــاً أمــام تحقيــق العدالــة 
إعاقــة  فــي  تحديــداً-  التعليــم  صعيــد  -علــى  أيضــاً  يســهم  بــل  الاجتماعيــة، 
التــي  المجــالات  فــي  وظائــف  علــى  للحصــول  المؤهليــن  الأشــخاص  تزويــد 
يــزداد الطلــب عليهــا بالمعرفــة والخبــرة التــي تســتجيب للتحديــات والفــرص 
الرعايــة  واقتصــاد  الأخضــر  الاقتصــاد  عــن  المنبثقــة  تلــك  مثــل  الناشــئة، 
واقتصــاد الوظائــف المؤقتــة والاقتصــاد الرقمــي متعــدد القطاعــات.51 خلافــاً 

48   Winthrop Rodgers, “Why cash is still king in Iraq”, Rest of World, 8 Feb-
ruary 2023, https://restofworld.org/2023/iraq-digital-payments/ 

  مجموعة البنك الدولي، »العراق - مراجعة الإنفاق العام للتنمية البشرية:  49
معالجة أزمة رأس المال البشري – مراجعة الإنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية 
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50    (World Bank Group, Addressing the Human Capital Crisis).
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لمِشــكلة التفــاوت بيــن الطلــب والمهــارات المتوفــرة -التــي ينبغــي مراعاتهــا 
الأنــواع  هــذه  أيضــاً  تتطلــب  وطنيــة-  لرؤيــة  وفقــاً  التعليميــة  المناهــج  فــي 
الأخيــرة مــن الأنشــطة الاقتصاديــة وضــع أطــر قانونيــة علــى الصعيــد المحلــي 
يحبــس  لا  الإصلاحــي  المخطــط  أن  مــن  للتأكــد  الإقليميــة  الحــدود  وخــارج 
العــراق داخــل فقاعتــه الخاصــة، بينمــا يظــل عالقــاً فــي الأشــكال التقليديــة مــن 
الأنشــطة الاقتصاديــة ووجهــات النظــر المتعلقــة ببنــاء القــدرات لكســب الــرزق 
)مثــل تعليــم الخياطــة للنســاء وتصفيــف الشــعر للرجــال(، أو تبنــي الأفــكار 
التــي لا تســتجيب لأولويــات المجتمــع )مثــل حلقــات تعليــم الموســيقى أو 

ورش صناعــة التحــف(.

وكان  درجــة،  لأقصــى  العنــف«  »اقتصــاد  العراقيــة  الحكومــة  اســتغلت 
الشــباب هــم ضحايــاه الرئيســيين. وخيــر مثــال علــى ذلــك »قــوات الحشــد 
الشــعبي«، التــي يعتبــر الانضمــام إليهــا أحــد الوظائــف الرئيســية فــي القطــاع 
المتكــررة لإعــادة  النقاشــات  تعكــس  أيضــاً  الشــباب.  التــي تحتضــن  العــام 
براتــب  المجنديــن  ومكافــأة  الإلزاميــة،  العســكرية  الخدمــة  بقانــون  العمــل 
الدولــة  الــذي تتبنــاه  النهــج  500 دولار أميركــي تقريبــاً،  إلــى  شــهري يصــل 
وتوجهاتهــا.52 تفســر عمليــة تجنيــد الشــباب وحصرهــم فــي صفقــات تهريــب 
النفــط والأســلحة والمخــدرات إلــى حــد كبيــر الإرادة السياســية للدولــة التــي 
والحمايــة  الاقتصاديــة  الفــرص  العمريــة  الفئــة  هــذه  منــح  عــدم  إلــى  ترمــي 
الاجتماعيــة الضروريــة ليتمتعــوا بمســتوى حيــاة لائــق يعينهــم علــى النجــاح. 
لإرســاء  دعــمٍ  أيّ  يتلقــى  لا  الــذي  العراقــي  الشــباب  تســتغل  الدولــة  لكــن 
»جرائمهــا المنظمــة«.53 يلجــأ الشــباب الذيــن اســتطاعوا الإفــات مــن هــذا 
الفــخ إلــى مبــادرات التضامــن المجتمعيــة -التــي يقودهــا ويوجههــا الشــباب أو 
غيرهــا مــن المبــادرات- مثــل مجموعــات الطهــي والحــرف اليدويــة التــي تروج 
لمنتجاتهــم علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي أو الجمعيــات التعاونيــة غيــر 
الرســمية التــي يشــارك فيهــا النــاس بمبالــغ صغيــرة حســب إمكانياتهــم ثــم 

كبــر عنــد الحاجــة.54 يمكنهــم بعــد ذلــك ســحب مبلــغ أ

نظام حماية اجتماعية مفكك وغير ملائم
وفــي ظــل عــدم وجــود خطــة أو رؤيــة اقتصاديــة علــى المســتوى الوطنــي ترعاها 
يتماشــى مــع  الفاعلــة غيــر الحكوميــة نموذجــاً  الدولــة، اعتمــدت الأطــراف 
الأســس الأساســية للاقتصــاد العراقــي، وهــو مــا يــؤدي إلــى اتســاع الفجــوات 
الاجتماعيــة  الفئــات  أشــد  مــن  هــم  -الذيــن  الشــباب  ويضــع  الاجتماعيــة 
ضعفــاً- فــي موقــف صعــب للغايــة. وعليــه، عوّلــت الأطــراف الفاعلــة علــى 
كات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو برامــج كســب  مــا يلــي: )1( الشــرا
ســبل العيــش التــي يرعاهــا القطــاع الخــاص، وإن كان القطــاع الخــاص يفتقــر 
إلــى الضوابــط والأطــر القانونيــة الخاصــة بالمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات. 
المشــاريع متناهيــة  القائمــة علــى  العيــش  برامــج دعــم ســبل كســب   )2(
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بوصفهــا -مثــاً- اســتراتيجية لتطويــر القطــاع 
غيــر الرســمي بــدلاً مــن توفيــر فــرص عمــل مــن خــال اعتمــاد إصلاحــات فــي 
الرســمية  غيــر  العمالــة  وتضميــن  الوطنــي  الصعيــد  علــى  الكلــي  الاقتصــاد 
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54   Ahmed Qasim Meften, Youth in Iraq: FES MENA Youth Study: Results 
Analysis, Friedrich Ebert Stiftung, December 2022, https://library.fes.de/
pdf-files/bueros/amman/20070-20230223.pdf 
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كات. )3( برامــج  فــي نظــم الحمايــة الاجتماعيــة التــي لا تتطلــب دفــع اشــترا
الإقــراض أو التمويــل الصغيــر، التــي ثبــت أن أضرارهــا علــى الأســر ذات الدخل 
بســبب  وذلــك  منافعهــا  مــن  كثــر  أ الدخــل  محــدودي  والأفــراد  المنخفــض 
أبنــاء  بيــن  المتنقلــة  الديــون  فــي ذلــك  بمــا  التــي تولدهــا،  المديونيــة  كــم  ترا
الجيــل الواحــد أو التــي تتوارثهــا الأجيــال والتــي تعيــق الحــراك الاجتماعــي 
وتفاقــم عــدم المســاواة والإقصــاء الاجتماعييــن.55 تــؤدي هــذه الاســتراتيجيات 
إلــى مســاهمة الشــباب فــي بنــاء أو إصــاح الأصــول والهيــاكل الأساســية العامــة 
المــدى  علــى  الخــاص  حســابهم  علــى  القصيــر  المــدى  علــى  والمجتمعيــة 

المتوســط أو الطويــل.

عــاوة علــى ذلــك، لا يســمح الوضــع الحالــي ببنــاء نظــام الحمايــة الاجتماعيــة 
المســتدام والفعــال والشــامل الــذي يطمــح الشــعب العراقــي إليــه والــذي 
الأزمــات  أو  السياســية  الصدمــات  تحمــل  علــى  قــادراً  المجتمــع  يجعــل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والــذي يســعى أيضــاً لضِمــان حــد أدنــى مــن الحمايــة 
الاجتماعيــة التــي توفــر تغطيــة مــدى حيــاة للخدمــات الأساســية وتغطيــة 
تشــمل الجميــع لحــالات الطــوارئ غيــر المتوقعــة، مــن خــال تقديــم حــد أدنــى 
مــن ضمانــات التأميــن علــى الدخــل والتأكــد مــن حصــول الجميــع علــى رعايــة 
صحيــة جيــدة. لكــن بــات مــن المســتحيل الوصــول لنظــام حمايــة اجتماعيــة 
النمــو  علــى  بالتســاوي  يرتكــز  اقتصــادي  نمــوذج  وجــود  عــدم  مــع  كهــذا 
النظــام يجــب أن يُصمــم  الاقتصــادي والعدالــة الاجتماعيــة، لأن مثــل هــذا 
لاســتكمال النمــوذج الاقتصــادي المنشــود ويجــب أن يكــون هــذا هــو الهــدف 
منــه. فــي المقابــل، تكــون البرامــج التــي تهــدف إلــى توفيــر فــرص عمــل وكذلــك 
برامــج شــبكات الأمــان الاجتماعــي مجــرد أدوات تكميليــة لنظــام الحمايــة 
الفئــات  لمســاعدة  الأزمــات،  وقــت  فــي  خاصــةً  هــذا،  الشــامل  الاجتماعيــة 
التعديــات  تتــم  التأقلــم لحيــن  الشــباب( علــى  )بمــن فيهــم  الأكثــر تضــرراً 
علــى الأســعار والرواتــب. لكــن مثــل هــذه البرامــج تحتــاج إلــى إعــادة النظــر فــي 
منهجياتهــا المتبعــة لتحديــد الفئــات المســتهدفة وآليــات تنفيذهــا والخدمــات 

التــي تقدمهــا وفقــاً لمــا طرحنــاه ســابقاً فــي هــذه الدراســة. 

أيّ  غيــاب  ظــل  وفــي  المنشــودة،  الإنمائيــة  الإصلاحــات  إجــراء  عــدم  ومــع 
العراقيــة  الســوق  أصبحــت  ذلــك،  لتحقيــق  الدولــة  ترعاهــا  شــاملة  عمليــة 
المتحــدة  الأمــم  أجنــدة  أبعــاد  كافــة  تســتغل  وطنيــة شــاملة  لرِؤيــة  تفتقــد 
للتنميــة المســتدامة 2030. ولهــذا تُســارع الأطــراف الفاعلــة غيــر الحكوميــة 
الخدمــات  تقديــم  خــال  مــن  الغيــاب  هــذا  لتِعويــض  للــدول  والعابــرة 
الاجتماعيــة المشــار إليهــا للشــباب والمجتمــع ككل.56 يفســح ذلــك المجــال 
أمــام المحســوبية والممارســات المرتبطــة بهــا، لأن كثيــر مــن هــذه الأطــراف 
الفاعلــة غيــر الحكوميــة تنتمــي فــي الأصــل لمجموعــات سياســية أو أحــزاب 
المنظمــات  عــن  أمــا  السياســي.  النظــام  مــع  أيضــاً  متداخلــة  ومؤسســات 
إجــراءات  مراعــاة  دون  خدماتهــا  تقــدم  فهــي  الفاعلــة،  الدوليــة  الإنســانية 
التــي تمــس  تبالــي بالمســائل  الكلــي والإصلاحــات المطلوبــة، ولا  الاقتصــاد 
عــدة قطاعــات والتــي حددهــا الشــباب العراقــي نفســه بوصفهــا أولويــات يجــب 
علــى جميــع الأطــراف مراعاتهــا )مثــل إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة 
العشــوائية  والاجتماعــي  النفســي  الدعــم  برامــج  فقــط  وليــس  النفســية 
والمؤقتــة والمحــدودة(. بالإضافــة لذلــك، تظــل جهــود الأطــراف الفاعلــة غيــر 
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56   Vincent Durac, “The Role of Non-State Actors in Arab Countries after 
the Arab Uprisings”, IEMed, 2015, https://www.iemed.org/publication/
the-role-of-non-state-actors-in-arab-countries-after-the-arab-up-
risings/ 

الحكوميــة والعابــرة للــدول غيــر موجهــة ومتفرقــة، وبالتالــي محــدودة النطــاق 
علــى الرغــم مــن محاولاتهــا الكثيــرة للتنســيق فيمــا بينهــا )مثــل العمــل مــن 

خــال كتلــة ســبل كســب العيــش فــي حــالات الطــوارئ(.

تســاهم الأطــراف الفاعلــة متعــددة الجنســيات في تفاقــم التوترات الاجتماعية 
داخــل المجتمعــات المســتهدفة وفيمــا بينهــا، بــل وفــي كافــة أرجــاء البــاد. 
إذ تظهــر التدخــات التــي يضطلعــون بهــا والتــي ناقشــناها فــي هــذه الورقــة 
البحثيــة أن معظــم المناطــق المســتفيدة تقــع فــي إقليــم كردســتان العــراق، 
وهــو مــا يعنــي اســتبعاد مناطــق أخــرى متضــررة مــن النــزاع فــي وســط وجنوب 
العــراق، مثــل البصــرة وبغــداد.57 يعمــل هــذا علــى زيــادة أوجــه عــدم المســاواة 
الجغرافيــة فــي العــراق، التــي تولــدت نتيجــة التنميــة المركزيــة غيــر المتكافئــة. 
أيضــاً، مثّــل عــام 2016 ذروة المســاعدات الاجتماعيــة، التــي جــاءت اســتجابةً 
لنــزاع 2014، وهــو مــا يعنــي أن كثيــر مــن هــذه المســاعدات وصلــت إلــى تلــك 
المناطــق بشــكل متأخــر بعــد انتهــاء النــزاع.58 إضافــةً إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم 
مــن النوايــا الحســنة، فــإن هيمنــة وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 
غيــر الحكوميــة علــى المجــالات الإنســانية والإنمائيــة لا تخلــق ثقافــة العمــل 
المدنــي فــي المجتمــع، وإنمــا تســاعد الحكومــة علــى التهــرب مــن مســؤولياتها. 
إلــى جانــب ذلــك، يــؤدي تدخــل الجهــات الفاعلــة الإنســانية الخارجيــة مــن أجــل 
إذ  السياســي،  بالنظــام  الإطاحــة  إعاقــة فرصــة  إلــى  الدولــة  غيــاب  تعويــض 
تكــون بمثابــة بديــل مؤقــت يزيــد مــن قــدرة النــاس علــى تحمــل المصاعــب 
ومــن  النهايــة،  فــي  كاف.  بشــكل  والجــوع  الفقــر  مكافحــة  دون  الاقتصاديــة 
أجــل مباشــرة العمــل أصــاً، يجــري إقحــام تدخــات هــذه الأطــراف الفاعلــة 
فــي نــوعٍ مــن التســييس الــذي يتســم بعــدة أشــكال مــن التطبيــع مــع الدولــة 
والمجموعــات العســكرية أو شــبه العســكرية أو الميليشــيات، وبالتالــي فإنهــا 

تــروج دون قصــد لأجنــدات لا تعكــس أولويــات المجتمعــات العراقيــة.59

الطريق للمضي قُدماً
لتحقيــق الإصــاح والاســتقرار يحتــاج العــراق إلــى خطــة هيكليــة للاقتصــاد 
مبنيــة علــى مبــادئ الشــمولية والجــدوى الاقتصاديــة، وكذلــك إلى نظام حماية 
والاســتدامة.  والفعاليــة  بالتكامــل  يتســم  الدولــة  ترعــاه  شــامل  اجتماعيــة 
يمكــن أن يوفــر هــذا النظــام ضمانــات الأمــان الاجتماعــي المُكملــة للسياســات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المنصفــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق عدالــة اجتماعيــة 
يقــوم  اجتماعيــة  رعايــة  نمــوذج  يتبنــى  أن  النظــام  لذلــك  شــاملة. وينبغــي 
علــى مبــادئ حقــوق الإنســان التــي تأخــذ فــي اعتبارهــا أن توفيــر فــرص كســب 
علــى  تقــع  أساســية  مســؤولية  هــي  الاجتماعــي  الأمــان  وتحقيــق  العيــش 
عاتــق الدولــة وتُعــد جــزء مــن العقــد الاجتماعــي الــذي يربــط بيــن المواطنيــن 
والدولــة. عندهــا فحســب يمكــن اســتكمال هــذا النظــام ببرامــج تخفيــف حــدة 

57   The Cash Learning Partnership, Cash Consortium of Iraq (CCI): 
Case Study Findings, https://www.calpnetwork.org/wp-content/
uploads/2020/01/calp-inter-agency-collaboration-cs-iraq-web.pdf 

58   Emily Savage, Humanitarian Cash and Social Protection in Iraq: CaLP 
Case Study, The Cash Learning Partnership, https://www.calpnetwork.
org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/CaLP-Iraq-Case-Study-
WEB.pdf 
59   Nicolas de Torrente, “Humanitarian Action Under Attack: 
Reflections on the Iraq War”, Harvard Human Rights Journal Vol. 
17, 2004, https://harvardhrj.com/wp-content/uploads/
s i tes/14/2020/06/17HHRJ1-Torrente .pdf 
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مــن برامــج ســبل كســب العيــش الظرفيــة إلــى الحمايــة 
بــة طويلــة الأجــل  الاجتماعيــة المتكاملــة: تصــور مقار

للسياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للشــباب فــي العــراق
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الفقــر والمســاعدات الاجتماعيــة وكذلــك برامــج تنشــيط ســوق العمــل فــي 
أوقــات الأزمــات والطــوارئ، مثــل نــزاع 2014.

مــع العلــم بــأن هــذه البرامــج، دون أســاسٍ مــن الهيــاكل الأساســية القويــة 
علــى  قــادر  بديــل  تنمــوي  نمــوذج  وجــود  ودون  الاجتماعيــة،  للحمايــة 
اســتحداث فــرص اقتصاديــة باســتمرار، لــن تكــون ســوى مجــرد بدائــل مؤقتــة 
تُهــدر المــوارد علــى المســاعدات الإنســانية الطارئــة ضيقــة الأفــق، عوضــاً عــن 
اســتثمارها بشــكل أفضــل فــي تنفيــذ خطــط تنمويــة طويلــة الأجــل. لا تشــمل 
مثــل هــذه البرامــج -منفــردة- كافــة الفئــات وتتــرك كثيريــن خلفهــا، مثلمــا 
يحــدث فــي العــراق، وقــد وضعــت فــي الأســاس بهــدف الإنقــاذ العاجــل وليــس 
تمكيــن المســتفيدين منهــا وزيــادة قدراتهــم. لكــن حتــى فــي حــال تنفيــذ تلــك 
البرامــج وفقــاً للنهــج المرغــوب، فلــن تكــون قــادرة علــى الاضطــاع بدورهــا 
كمــل وجــه مــا لــم تتحســن منهجيتهــا الاســتهدافية، وآلياتهــا  التكميلــي علــى أ
التــي  والخدمــات  المســاعدات  وكميــة  ونوعيــة  والتنفيذيــة،  التشــغيلية 
هــذه  تحتــاج  اســتمراريتها.   ومــدى  وأنشــطتها  تدخلاتهــا  ونطــاق  تقدمهــا، 
البرامــج أيضــاً إلــى اســتثمار التنســيق مــع الدولــة وتحويلــه إلــى فرصــة لفــرض 
مجموعــة مــن الشــروط التــي يمكــن أن تســهل تطبيــق أنشــطتها بطريقــة 
اجتماعــي وطنــي موحــد،  بإنشــاء ســجل  الحكومــة  مثــل مطالبــة  ســليمة، 
والضغــط مــن أجــل تطويــر عمليــة تقودهــا جهــات خارجيــة ذات مصداقيــة 
تضطلــع بمهــام المراقبــة والتقييــم والمتابعــة والمراجعــة، وفــرض الشــفافية 
الصارمــة وآليــات المســاءلة. وهــي تحســينات ضروريــة للتأكــد مــن أن تلــك 
كثــر شــموليةً وملاءمــةً وقابليــة للتطبيــق، وبالتالــي فعالــة وتفــي  البرامــج أ
بالغــرض. حينهــا فقــط يمكــن منــح الشــباب بدائــل وظيفيــة مجديــة لتحــل 
محــل فــرص عمــل الشــباب التقليديــة التــي عفــا عليهــا الزمــن، ليصبحــوا 

عناصــر نشــطة فــي الاقتصــاد العراقــي.

يتطلــب المخطــط الــذي أشــرنا إليــه آنفــاً تفعيــل الإرادة السياســية للدولــة، 
العوامــل  مــن  بمجموعــة  وجودهــا(  عــدم  )أو  الإرادة  هــذه  وجــود  ويرتبــط 
السياســية والاقتصاديــة التــي ينبغــي التصــدي لهــا. يُعــد الاقتصــاد السياســي 
تشــوب  التــي  القصــور  وأوجــه  الثغــرات  وراء  الرئيســي  الســبب  للدولــة 
السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــن بينهــا سياســات وبرامــج ســبل 
كســب العيــش فــي أوقــات الأزمــات الموجهــة للشــباب العراقــي، مثلمــا أوضحنــا 
ورأســمالية  والطائفيــة  المحســوبية  كانــت  وقــد  الدراســة.  هــذه  فــي  ســابقاً 
دعائــم  تمثــل  الســلطة-  تقاســم  اتفــاق  فــي  مُضمنــة  -وكلهــا  المحاســيب 
الإرادة السياســية للدولــة للإبقــاء علــى الوضــع الراهــن. ويعــد تقاعــس الدولــة 
المتعمــد -أو سياســة »الــا سياســة« إزاء الأزمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة- 
إحــدى الاســتراتيجيات المتبعــة لإيقــاع النــاس -وخاصــة الشــباب- فــي براثــن 
لتحقيــق  اللازمــة  الإجــراءات  اتخــاذ  تأجيــل  اســتراتيجية  تهــدف  إذ  الفقــر. 
التمكيــن الاقتصــادي والاجتماعــي إلــى اســتجلاب الجمــود الاجتماعــي، حيــث 
يركــز النــاس دومــاً علــى الاحتياجــات اليوميــة بــدلاً مــن القضايــا الأوســع نطاقــاً 
التي تتعلق بمســتقبلهم ونجاحهم الشــخصي أو بمجتمعهم عموماً. وهكذا 
اســتغلت الحكومــة حالــة الفقــر والإرهــاق الملمــة بالنــاس، عندمــا ســمحت 
والفوضويــة  المشــروعة  غيــر  الاقتصاديــة  الأنشــطة  عمــل  بمواصلــة  عمــداً 

كالمعتــاد.

ولأســباب سياســية واقتصاديــة أيضــاً، يتعــرض الشــباب علــى وجــه التحديــد 
للتجاهــل فــي المناقشــات المتعلقــة بالتنميــة وصنــع السياســات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة فــي العــراق، وذلــك لأن بنــاء قدراتهــم فــي الوقــت الحالــي يعنــي 
لِِافتقــاد الشــباب  فــي المســتقبل القريــب. ونظــراً  تكويــن كتلــة كبيــرة ثائــرة 
لوكالــة دوليــة تعنــى بشــكل خــاص بشــؤونهم، فيمكــن إقصائهــم بســهولة 
صنــع  عمليــات  فــي  يســاهمون  مــا  نــادراً  ولذلــك  الوطنــي،  الطيــف  مــن 
السياســات القائمــة علــى المشــاركة. حتــى لــو تمتــع العــراق برؤيــة اقتصاديــة 
الرغــم  علــى  وذلــك  الرؤيــة،  هــذه  مــن  الشــباب  لاســتبُعد  موحــدة،  وطنيــة 
مــن دورهــم المهــم فــي النهــوض بشــكل منهجــي بالسياســات العامــة التــي 

تراعــي احتياجاتهــم وتطلعاتهــم. وحتــى نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الشــامل 
الــذي حددنــاه فــي هــذه الورقــة البحثيــة ســوف يســتبعد علــى الأرجــح كثيــراً 
مــن هــؤلاء الشــباب، خاصــةً مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن معظمهــم قــد وصلــوا 
بالفعــل إلــى ســن التوظيــف. وفــي ظــل عــدم وجــود منــح اجتماعيــة للشــباب 
حتــى فــي مخططــات الحيــاة الأساســية والقياســية التــي وضعتهــا منظمــة 
العمــل الدوليــة واليونيســيف والتــي نطالــب بتنفيذهــا، فإنــه يجــري إغفــال 
ضمانــات الحمايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالشــباب )خلافــاً لضِمانــات الحمايــة 
الخاصــة بالأطفــال وكبــار الســن(.60 ومــع افتقــاد نظــام الحمايــة الاجتماعيــة 
الســائد فــي العــراق إلــى التأميــن ضــد البطالــة واســتحقاقات التعليــم وغيرهــا 
مســتقبل  يبــدو  العامــة،  أو  الأساســية  الاجتماعيــة  الحمايــة  أشــكال  مــن 
البلــد قاتمــاً. لكــن وضــع الشــباب هــذا والإشــارة إليهــم فــي بعــض الأحيــان 
بطريقــة صوريــة فحســب، باعتبــار أن ذلــك »عمــل روتينــي لا بــد منــه«، علــى 
الرغــم مــن اعتبارهــم صناعــاً للتغييــر وأن الاســتثمار فيهــم هــو اســتثمار فــي 
المســتقبل، لا يقتصــر علــى العــراق وحــده. فهــذه مشــكلة ينبغــي معالجتهــا 
أولاً مــن قِبــل منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة التــي يجــب أن تكــون مثــالاً 
يحتــذى بــه، قبــل أن نأمــل فــي أن تولــي الــدول التــي لا تتمتــع بالرفاهيــة، مثــل 

العــراق، اهتمامــاً لهــا.

العامــة  المؤسســات  ضعــف  مشــكلات  علــى  التغلــب  إمكانيــة  أن  علمــاً 
والإدارة الســيئة وانعــدام ســيادة القانــون تتطلــب وقتــاً طويــاً، يجــب علــى 
الأطــراف الفاعلــة فــي مجــالات التنميــة أن تبــدأ بالتفكيــر فــي وســائل لــرأب 
الصــدع بيــن الاســتراتيجيات والسياســات. ومــن ثــم فــإن نقطــة الانطــاق هــي 
دفــع الــوكالات الإنســانية إلــى تنفيــذ التوصيــات التــي قمنــا بســردها بالتفصيــل 
فــي هــذه الدراســة، والتــي لخصناهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن هــذا القســم. يعــد 
تنفيــذ هــذه التوصيــات أمــراً ضرورياً لتحســين برامج المســاعدات الاجتماعية 
إذا  خاصــة  الفاعلــة،  الأطــراف  تلــك  تصممهــا  التــي  الــرزق  كســب  وســبل 
صاحــب ذلــك إدراكٌ لكامــل المشــهد السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي 
فــي العــراق، وفــي الوقــت نفســه حــث الحكومــة العراقيــة علــى دمــج احتياجــات 
الشــباب -بوصفهــم فئــة اجتماعيــة تواجــه حالــة طارئــة تهــدد نمــط عيشــها- 
الإبقــاء  فــإن  وإلا  والبشــرية.  الاقتصاديــة  للتنميــة  جديــدة  وطنيــة  خطــة  فــي 
علــى النســخ الهامشــية مــن تلــك السياســات والبرامــج سيســتمر فــي دفــع 
الشــباب بشــكل غيــر مباشــر نحــو اللجــوء إلــى آليــات التكيــف الســلبية، مثــل 
المخــدرات  وتعاطــي  المبكــر  والــزواج  المســلحة  الجماعــات  إلــى  الانضمــام 

خاصــةً فــي أوقــات الأزمــات والنزاعــات.

تقديــم  بكيفيــة  يتعلــق  كبيــر  تغييــر  تنفيــذ  فــي  المتحــدة  الأمــم  بــدء  إن 
المســاعدات للعــراق خــال العــام الماضــي، اســتلزم إحــداث تحــولاً كبيــراً عــن 
المســاعدات الطارئــة، يُعــد خطــوة جيــدة وواعــدة نحــو إعــادة تحميــل الحكومــة 
مســؤولية أمــن الشــعب فــي البــاد.61 لكــن ونظــراً للــدور التكميلــي المشــار إليــه 
فــي الأعلــى للمســاعدات الإنســانية وأهميتهــا فــي حــالات الكــوارث وكذلــك فــي 
إعــادة التوزيــع الشــامل للثــروة، يجــب علــى الأمــم المتحــدة وكافــة الأطــراف 
الإنســانية الفاعلــة الشــروع فــي تنفيــذ تدخلاتهــا -عندمــا تقتضــي الضــرورة- مع 
إعــادة النظــر فــي أنــواع أدوات المســاعدة التــي تســتخدمها وهياكلهــا وجودتهــا، 

ومراعــاة المحاذيــر المشــار إليهــا، والالتــزام بالتوصيــات المذكــورة بالأعلــى.

   مبادرة الإصلاح العربي »بيان عن بناء نظُم حماية اجتماعية شاملة في المنطقة  60
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61   Alannah Travers, “Taking stock of the UN’s shift away from emergency 
aid in Iraq”, The New Humanitarian, 20 March 2023, https://www.the-
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية الاجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خلالهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل فــي المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إلــى منطقــة عربيــة يتمتــع  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
فيهــا جميــع النــاس، بغــض النظــر عــن هوياتهــم، بالحمايــة الاجتماعيــة التي تضمن وصولهم 
إلــى الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى لائــق لمعيشــتهم، إذ 
نــرى فــي ذلــك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهــم وتفعيــل إنتاجيتهــم كأعضــاء فاعليــن فــي 
المجتمــع. نهــدف إلــى دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة ومســتدامة فــي المنطقــة 
متعــددة  معرفــة  ونشــر  وتحليــل  إنتــاج  وتســهيل  وتشــجيع  تنفيــذ  خــال:  مــن  العربيــة 
التخصصات/الأدبيــات حــول الحمايــة الاجتماعيــة؛ تســهيل التبــادل والحــوار بيــن الجهــات 
علــى  العــام  الجمهــور  عنــد  المطروحــة  القضيــة  حــول  الوعــي  وزيــادة  المتعــددة  الفاعلــة 
نطــاق أوســع؛ ودعــم والانضمــام إلــى العمــل المدنــي الجماعــي الــذي يدفــع بجهــود التأييــد 

والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية الاجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة الإصــاح العربــي للحمايــة الاجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
وتأثيرهــا علــى  الاجتماعيــة  السياســة  إلــى جعــل  الاجتماعيــة،  للحمايــة  العربيــة  المنطقــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي الــدول العربيــة فــي صلــب 
الجهــود البحثيــة وأعمــال التأييــد والمناصــرة الســاعية لتحقيــق العدالــة والمســاواة. نهــدف 
مــن خــال حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إلــى خلــق مســاحة 
آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد فــي معالجــة 
مشــكلة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المجــزأة، غيــر الشــاملة، غيــر الفعالــة، وغيــر المســتدامة 
فــي المنطقــة مــن خــال مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء الإصلاحــات السياســاتية 
والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، والاقتصــاد السياســي الــذي 

تنطــوي عليــه هــذه الإصلاحــات - مــروراً بالناشــطية المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.


